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 د. سامي بن يحيى بن هادي عواجي

  جامعة طيبة بالمدينة المنورة، القرآنية بكلية الآداب والعلوم الإنسانيةالأستاذ المساعد بقسم الدراسات 

  sawaji@taibahu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

 هـ)٢٩/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٩/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في  

  مة أبـي بكـر خطَّـاب بـن يوسـف المـارديّ يتناول هذا البحث تحقيق ودراسة منظوالمستخلص: 

 في التجويد. - )ـه٤٥٠المتوفى بعد سنة ( -

ولقد بدأتُ البحـث بمقدمـة، بيّنـتُ فيهـا أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، ومشـكلة البحـث، 

 وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

اظم، ثمّ قسّمتُه إلـى فصـلين: فصـل الدراسـة الـذي يحتـوي علـى م بحثـين، وهمـا: التعريـف بالنَّـ

، وكنيته، ثـمّ ونسبه ،اسمهوالتعريف بمنظومته. يشتمل المبحث الأول على أربعة مطالب: التعريف ب

ـا المبحـث الثـاني، فيتنـاول  مولده، ونشأته، ووفاته، ثمّ شيوخه وتلاميذه، ثمّ مكانته وآثاره العلميَّة. أمَّ

اظم، ثـمّ كذلك أربعة مطالـب: تحقيـق عنـوان المن فيهـا، ثـمّ اظم مـنهج النَّـظومـة، وتوثيـق نسـبتها للنَّـ

يلي ذلك الفصل الثاني، وهو النصّ المحقّق، أي: منظومة  قيمتها العلميَّة، ثمّ وصف النسخة الخطيّة.

 ) بيت�.١٣٠أبي بكر المارديّ البالغ عدد أبياتها (

عض التوصـيات المقترحـة، ثـمّ وضـعتُ ثمّ كتبتُ خاتمةً، أجملتُ فيها أهمّ نتائج البحث، يليها ب

 فهرس� للمصادر والمراجع.

التجويد، خطَّاب المارديّ، مخارج الحـروف وصـفاتها، الألفـات، الوقـف  الكلمات المفتاحية:

  والابتداء، الوقف على الخط.
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Abstract: The verification and study of the poem of Abu Bakr Khattab bin Yusuf 
Al-Mardi - died 450AH - in the field of Tajweed (phonetic rules of Qur'anic 
recitation). 

I started the research with an introduction, in which I explained the importance of 
the topic and the reason for choosing it, the research problem, its objectives, previous 
studies, the research plan and method. 

Then I divided it into two chapters: a study chapter that contains two sections, 
namely: introducing the poet, and his poetry. The first section includes four topics: 
introduction of his name, lineage, and nickname, then his birth, his upbringing, and 
his death, then his scholars and students, then his status and effects. As for the second 
section, it also deals with four topics: reviewing the title of the poem, documenting its 
attribution to the poet, then the poet’s method, then his position, then describing the 
manuscript version. 

Followed by the second chapter, which is the verified text, that is, the Abu Bakr 
Al-Mardi poem, which has (130) lines. 

Then I wrote a conclusion, in which I outlined the most important results of the 
research, followed by some suggested recommendations, and references' index. 

key words: Tajweed, Khattab Al-mardi, positions of letters' articulation, the 
intonations, stopping and starting qur'anic recitation, the stopping on the line. 
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 المقدمة

 

ومـن  ،ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ،الحمد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره إنَّ 

وأشـهد أن لا إلـه  ،ضلل فلا هادي لـهومن يُ  ،ضل لهمن يهده االله فلا مُ  ،سيئات أعمالنا

صلى االله عليـه وعلـى آلـه  وله،وأشهد أن محمداً عبده ورس وحده لا شريك له، إلا االله

 كثيراً، أما بعد: م تسليم�وصحبه وسلَّ 

ـفقد نال القرآن الكريم عناي ل االله ةً فائقـةً، لـم ينلهـا غيـره مـن الكتـب، حيـث تكفَّ

، قـال بحفظه، وكُتب له الخلـود والبقـاء سـالم� محفوظـ�، مـن غيـر زيـادةٍ، أو نقصـانٍ 

  تعالى:                     :٩[الحجر[. 

آن الكريم من اهتمام علمـاء اللغـة ومن تلك العناية: ما حَظيَِ به علم تجويد القر

المتقدمين؛ لما يُثيره من قضايا تتعلق بالمصطلح، والنطـق، وكتبـوا في ذلـك عـدداً مـن 

المباحث المنثـورة في كتـب اللغـة، وعـدداّ مـن المصـنَّفات الخاصـة بهـا، نثـراً وشـعراً، 

اللغــة ووجـدت تلـك القضـايا صـدىً لهـا في الدراســات القرآنيـة؛ للـترابط الوثيـق بـين 

 والقرآن.

ومن بين تلك المصنَّفات: المنظومة التي بين أيدينا للنَّحْويِّ أبي بكر خَطَّاب بـن 

نت بعضـ� مـن أبـواب التجويـد ـه٤٥٠يوسف المارديّ المتوفي بعد سنة ( )؛ التي ضُـمِّ

المهمة، وهي: مخارج الحروف وصفاتها، والألفات المقطوعة والموصـولة، وأقسـام 

 - فيما أعلـم -، والوقف على الخط، وهي أول منظومة وصلت إلينا الوقف والابتداء

 حوت هذه الأبواب مجتمعةً في نظمٍ واحد.

وكانت هذه المنظومـة في عـداد الكتـب المفقـودة التـي لا أثـر لهـا، حالهـا كحـال 
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جميع كتب المارديّ، إلى أن وفقني االله تعالى بالحصول على هذه النسخة الفريدة من 

ن أول ما يخرج من كتب المؤلِّف، على أمل العثور على باقي مصـنَّفات الكتاب؛ ليكو

 المارديّ، ومن ثمَّ تحقيقها وإخراجها لطلاب العلم؛ لننتفع بعلم هذا العالم الفذّ.

ــة والســداد، وأن يجعــل هــذا العمــل خالصــ� لوجهــه  أســأل االله التوفيــق والإعان

  الكريم، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

 لموضوع وأسباب اختياره:أهمية ا* 

تعلق الموضوع بعلم التجويد، وهو علم مـن علـوم القـرآن، وكمـا قيـل شـرف  -

 . العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من كتاب االله 

تتناسـب مـع  ،أهمية إخراج هذا العمل المحكم النفيس بطريقة علمية عصـرية -

 ن خاصة أخذه والاستفادة منه.الجهود المبذولة في تأليفه؛ كي يَسهُل على طلاب القرآ

ــة العــالم ا -  ــارديّ،مكان ــن يوســف الم ــاب ب ــوده في  لنَّحــوي خطَّ ــراز أهــم جه وإب

 .والنظر في جهودهم، إحياء سنن وسِيَرِ العلماء المتقدمينالتأليف، فمن الأهمية بمكان 

 كون المنظومة احتوت على أغلب وأهم أبواب التجويد. -

ــف ف أهميــة - الهجــري،  خــامسوالنظــر في القــرن اليــه الكتــاب، العصــر الــذي أُلِّ

 تجويد.وكيفية بدايات نهضة وترسيخ علم ال

احتواء الكتاب على كثير من الفوائد المهمة، التي تحتـاج إلـى إبـراز؛ ليسـتفيد  -

 منها طلبة هذا العلم.

 .بالشمول، والإيجاز منظومةال تميزت -

 الرغبة في الوقوف على كتب التجويد المتقدمة. -

 كون المنظومة من أوائل المنظومات المصنَّفة في التجويد. -
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 مشكلة البحث: * 

 تكمن مشكلة البحث في التساؤلات التالية: 

 ماهي ترجمة النَّاظم؟ -

 ما هو منهج النَّاظم في منظومته؟ -

 ما هي آراء علماء اللغة في أبواب التجويد؟ -

 قه من العلماء في علم التجويد؟هل هناك خلاف فيما أورده النَّاظم مع من سب -

 أهداف البحث:* 

 يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسيّة، وهي:

 التعريف بالناّظم، وبجهوده العلميّة. -

 ) بيت� من بحر الرجز.١٣٠دراسة هذه المنظومة البالغ عدد أبياتها ( -

ل مرّة، بناءً على نسخة خطيّة فريدة. -  تحقيق المنظومة لأوَّ

 ات السابقة:الدراس* 

ومـن  ،ومراكز البحث العلمـي ،بعد البحث والاطلاع والتدقيق وسؤال الجامعات

هذه المنظومة التـي  ؛ لم أقف على من حقّق أو درسَ خلال البحث في الشبكة العنكبوتية

 ).ـه٤٥٠بين أيدينا لأبي بكر خطَّاب بن يوسف المارديّ المتوفى بعد سنة (

ا المؤلِّف فقد وجدتُ لهو أربع أطروحات، جُمعت من خلالها آراؤه ومنهجه  أمَّ

 في النحو، وهي:

(خَطَّاب المارديّ ومنهجه في النحو)، للدكتور: حسن موسـى الشـاعر، بحـث  -

 ).٨٠ – ٧٩منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، في العدد (

ــ( - )، : آراؤه النحويــة والصــرفية ومنهجــهاب بــن يوســف المــارديّ أبــو بكــر خطَّ
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عائشة بنت سعيد الشمراني، حصلت من خلالها على درجـة الماجسـتير مـن  للباحثة/

 .ـه١٤٢٩كلية اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة سنة 

(خطاب المارديّ نحوي�ا)، للأستاذ الدكتور: سعد حسن عليوي، بحث منشور  -

 م.٢٠١٢في مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، 

وآراؤه النحويــة)، للــدكتور: عمــر أحمــد محمــد شــحات،  (خطــاب المــارديّ  -

 م.٢٠٠١بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر، 

 * منهج البحث: 

)، والمـنهج التـاريخي، الاسـتقرائي سأسلك في قسم الدراسة (المـنهج الوصـفي

 وفي قسم التحقيق اتبعتُ الخطوات العلمية التالية: 

 خ المخطوط وفق قواعد الإملاء الحديثة.نس -

 ضبط جميع كلمات المنظومة بالشكل. -

 شرح غريب الألفاظ في المنظومة؛ حيث لزم الأمر. -

إذا كــان في المنظومــة خطــأ إملائــي أو نحــوي فــإني أُثبــت في المــتن الصــواب،  -

 وأُشير إلى ذلك في الحاشية.

 التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. -

ــة، وذلـك بــالرجوع إلـى الكتــب المعتمـدة في ذلــك، توثيـق  - المعلومـات المهمَّ

 ككتب القراءات، والتجويد، واللغة، وغيرها.

 التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في المنظومة. -

الإشارة إلى انتهاء صفحات المخطوط في المتن؛ وذلك بكتابة رقم الورقـة، مـع  - 

إلى رقـم الورقـة، أمـا حـرف  )١(شير الرقم /ب)، حيث ي١/أ)، و(١كتابة الرمز: مثل: (
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 (أ) فإنه يشير للوجه الأول منها، و(ب) للثاني، وهكذا في سائر أوراق المخطوط.

 خطة البحث:* 

 .رسوفه ، وخاتمة،قسمينو ،وتمهيد ،مقدمة :البحث إلى متُ قسَّ 

 وتشـتمل علـى: أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، ومشـكلة البحـث، المقدمة :

 بحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.وأهداف ال

 وفيه الكلام عن اهتمام العلماء بالتأليف في علم التجويد.التمهيد : 

 مبحثان، وفيه منظومة، والنَّاظمدراسة ال :الأول القسم: 

 طالبم أربعة: وفيه نَّاظم: دراسة الالمبحث الأول: 

 ، وكنيته.ونسبه ،اسمهالمطلب الأول:  - 

 : ولادته، ونشأته، ووفاته.المطلب الثاني - 

 .شيوخه، وتلاميذهالمطلب الثالث:  - 

 مكانته، وآثاره العلمية.المطلب الرابع:  - 

 :المبحث الثاني: دراسة المنظومة، وفيه أربعة مطالب 

 تحقيق عنوان المنظومة، وتوثيق نسبتها للنَّاظم.المطلب الأول:  -

 .اظم في منظومتهمنهج النَّ المطلب الثاني:  -

 .قيمة المنظومة العلميةلثالث: المطلب ا -

 وصف النسخة الخطية. المطلب الرابع: -

 النص المحقق.الثاني:  القسم 

  :وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 
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 التمهيد

 

اعتنى علماء اللغة والقراءات بالتأليف في التجويد، وذلك لما له من مكانة مهمـة 

لقارئ لكتـاب الله للـتلاوة الصـحيحة والقـراءة السـليمة، غيـر مشـوبة يُبنى عليها إتقان ا

 باللحن والخطأ.

فــاتهم فيــه نثــراً  ــةً في كثــرة مؤلَّ وتظهــر عنايــة العلمــاء بتجويــد كــلام االله تعــالى جليَّ

وشعراً، فمـنهم مـن يكتـب في جانـب واحـد منـه، كالتـأليف مـثلاً في مخـارج الحـروف 

فه.وصفاتها، ومنهم من يتطرق إلى أك  ثر من باب منه في مؤلَّ

فـات المطبوعـة في علـم التجويـد مـن  وأذكر هنا جميع ما وقفـتُ عليـه مـن المؤلَّ

 ، للدلالة على هذه الأهمية:)١(بداية التأليف فيه إلى عصر المؤلِّف

  ــدادي ــانيّ البغ ــد االله الخاق ــن عبي ــى ب ــزاحم موس ــي م ــة، لأب القصــيدة الخاقانيَّ

 .)٢(في علم التجويد)، وهو أول من صنَّف ـه٣٢٥(ت

  قصــيدة أبــي الحســين الملطــيّ في معارضــة قصــيدة الخاقــانيّ، لأبــي الحســين

                                           
فـه في القـرن الخـامس الهجـري    )١( والضابط في هذا أني أذكر كلّ مصنَّف في علم التجويد وُلـد مؤلِّ

مائـة كتـاب مـن مصـنفّات علـم التجويـد،  وما قبله. ولقد جمع الدكتور غانم قدوري أكثـر مـن

وذلك من بدايـة التـأليف فيـه إلـى أواخـر القـرن الثالـث عشـر الهجـري في كتابـه الموسـوم بــــ: 

 ).٤٤-٢٤(الدراسات الصوتية عند علماء التجويد)، (ص

حقّق هذه القصيدة الدكتور/ غـانم قـدوري الحمـد، ونُشـرت في مجلـة كليـة الشـريعة بجامعـة    )٢(

م)، ضمن بحث: علم التجويد نشـأته ومعالمـه الأولـى. ١٩٨٠في العدد السادس (سنة  بغداد،

 ).٣٥٤-٣٤٨انظر: (ص
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١٠  

 .)١()ـه٣٧٧محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطيّ (ت

  لكائيّ بروايـة الأهـوازيّ (كـان حي�ـا سـنة لكائيّة، لأبي عبداالله اللاَّ القصيدة اللاَّ

 .)٢()ـه٣٩٢

 لحروف وصفاتها، لأبـي عبـد االله محمـد القصيدة الخراسانيّة في ذكر مخارج ا

 .)٣(بن يوسف بن محمد الخراسانيّ (توفي في أواخر القرن الرابع الهجري)

 الحسـن علـي بـن جعفـر بـن  ، لأبـيالتنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفـي

 .)٤(هـ)٤١٠في حدود  وفيمحمد السعيدي (ت

 بــن محمــد  الحســن علــي بــن جعفــر ، لأبــياخــتلاف القــراء في الــلام والنــون

 .)٥(هـ)٤١٠في حدود  وفيت(السعيدي 

  محمد مكي بن أبي طالـب  ، لأبيتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةلالرعاية

 .)٦(هـ)٤٣٧القيسي القيرواني ثم القرطبي (ت

                                           
نشرها الباحث/محمد عُزير ضمن عشر رسائل نادرة في فنون مختلفة بعنوان: (روائع التراث:    )١(

 ).١١٢-١٠٨مجموعة تضمّ نوادر التراث العربيّ) طُبع في الدار السلفية ببومباي، (ص

حقّقها الدكتور/ عمر يوسف حمدان، ونُشـرت في مجلـة تبيـان للدراسـات القرآنيـة، في العـدد   ) ٢(

 ). ٧٥-٢١هـ)، (ص١٤٣٨) سنة: (٢٦(

قها الدكتور/عمر يوسف حمدان، ونُشرت في مجلة الإمـام الشـاطبي للدراسـات القرآنيـة،   ) ٣( حقَّ

 ب في دار عمّار. )، ثم طُبع الكتا٣٦٥-٣٢١هـ)، (ص١٤٣٦) سنة: (١٩في العدد (

 طُبع في دار عمّار بالأردن، بتحقيق: الدكتور/غانم قدوري الحمد.   ) ٤(

 طُبع في دار عمّار بالأردن، بتحقيق: الدكتور/غانم قدوري الحمد.  ) ٥(

م، وفي دار عمّـار بـالأردن، بتحقيـق: الدكتور/أحمـد ١٩٧٣طُبع في دار المعارف بدمشق سـنة   ) ٦(

 حسن فرحات.
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 ـــد ـــان والتجوي ـــد في الإتق ـــيالتحدي ـــداني  ، لأب ـــعيد ال ـــن س ـــان ب ـــرو عثم عم

  .)١(هـ)٤٤٤(ت

 ٢(هـ)٤٤٤عثمان بن سعيد الداني (ت عمرو ، لأبيكتاب الإدغام الكبير(.  

 عمـرو عثمـان بـن  ، لأبـيالمنبهة في الحذق والإتقـان وصـفة التجويـد للقـرآن

  .)٣(هـ)٤٤٤سعيد الداني (ت

 لأبـيشرح قصيدة أبي مـزاحم الخاقـاني التـي قالهـا في القـراء وحسـن الأداء ، 

  .)٤(هـ)٤٤٤عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت

 القاسم عبد الوهاب بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب بي الموضح في التجويد، لأ

 .)٥(هـ) ٤٦٢القرطبي (ت

  ّعليهـا  ينـوإيضاح الأدوات التـي بُ  ،اءبيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القر

ــاء البغــدادي ، لأبــي الإقــراء علــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد االله المعــروف بــابن البنَّ

 .)٦(هـ)٤٧١(ت

                                           
 في دار عمّار بالأردن، بتحقيق: الدكتور/غانم قدوري الحمد. طُبع  ) ١(

طُبع في عالم الكتب ببيروت، بتحقيق: الدكتور/زهير غازي زاهد؛ وفي عالم الكتب بالقـاهرة،   ) ٢(

 بتحقيق: الدكتور/عبدالرحمن حسن الطرف. 

 طُبع في دار المغني بالرياض، بتحقيق: محمد مجقان الجزائري.  ) ٣(

: الباحث/غازي العمري، ونال به درجة الماجستير من قسـم الكتـاب والسـنة في جامعـة حقّقه  ) ٤(

 أم القرى بمكة المكرمة.

 طُبع في دار عمّار بالأردن، بتحقيق: الدكتور/غانم قدوري الحمد.  ) ٥(

 طُبع في دار عمّار بالأردن، بتحقيق: الدكتور/غانم قدوري الحمد.  ) ٦(
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 جناسها وأجراسها، لأبي الحسن علي بـن جزءٌ فيه معرفة مخارج الحروف وأ

 .)١()ـه٥١٤خلف بن بلِّيمة (ت

  ،قصيدة مفيدة في مخارج الحـروف، لأبـي محمـد عبـداالله بـن علـي البغـدادي

 .)٢()ـه٥٤١المعروف بسبط الخياط (ت

 الحـــاجي الأصـــبهاني ســـهل بـــن محمـــدلأبـــي علـــي  ،التجريـــد في التجويـــد 

 .)٣()ـه٥٤٣(ت

  ،لأبي الأصبغ عبدالعزيز بن علي بن محمد الأندلسي الإنباء في تجويد القرآن

 .)٤()ـه٥٦١المعروف بابن الطحّان (ت

  مخــارج الحــروف وصــفاتها، لأبــي الأصــبغ عبــدالعزيز بــن علــي بــن محمــد

 .)٥()ـه٥٦١الأندلسي المعروف بابن الطحّان (ت

  مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ، لأبـي الأصـبغ عبـدالعزيز بـن علـي

                                           
) ١٣الشنقيطي، ونُشـر في مجلـة تبيـان للدراسـات القرآنيـة، في العـدد ( حقّقه: الدكتور/السالم  ) ١(

 ). ٣٤٢-٢٩٧هـ)، (ص١٤٣٤سنة: (

حقّقها: الدكتور/طارق سعيد السهلي، ونُشرت في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشـرعية،   ) ٢(

 ). ١٢٨-٥٧هـ)، (ص١٤٤٢)، سنة: (١٩٤في العدد (

لمحافظــة علــى القــرآن الكــريم، بتحقيــق: الــدكتور/غانم طُبــع مــن ضــمن إصــدارات جمعيّــة ا  ) ٣(

 قدوري الحمد.

حقّقه: الدكتور/حاتم صالح الضـامن، ونُشـر في مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة الأردني في العـدد   ) ٤(

 ). ٢٤٠-٢١٣م)، (ص٢٠١٧)، سنة: (٦١(

 طُبع بتحقيق: الدكتور/محمد يعقوب تركستاني.   ) ٥(
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١٣ 

 .)١()ـه٥٦١الأندلسي المعروف بابن الطحّان (تبن محمد 

  التمهيد في معرفة التجويـد، لأبـي العـلاء الحسـن بـن أحمـد الهمـذاني العطّـار

 .)٢()ـه٥٦٩(ت

* * * 

                                           
 بالقاهرة، بتحقيق: الدكتور/حاتم صالح الضامن. طُبع في مكتبة الصحابة  ) ١(

طُبــع في دار عمّــار، بتحقيــق: الــدكتور/غانم قــدوري الحمــد؛ وطُبــع في دار الصــحابة للــتراث   ) ٢(

 بطنطا، بتحقيق: جمال الدين محمد شرف، ومجدي فتحي السيّد. 
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١٤  

  الأول القسم

 منظومة، والنَّاظمدراسة ال

 

 :مبحثانوفيه 

 )١(المبحث الأول: دراسة النَّاظم

 وفيه أربعة مطالب:

 :، وكنيتهونسبه ،اسمهالمطلب الأول: * 

ــهــو  ـــيّ، ولمدِ ارِ ـــَــــاب بــن يوســف بــن هــلال المأبــو بكــر خطَّ ا كــان المــذهب ــَّ

 .)٢(المالكي شائع� في الأندلس، ضم البعض لقب المالكي لاسمه

وقد اختلف أصحاب التراجم وعلماء اللغة في لقبـه إلـى عـدة أقـوال، فنجـد ابـن 

به تارة بـــ ( ، وكـذا الأمـر )٣()، وتارة أخرى بــــ (المـاوَرْدِيّ)يّ دِ ارِ ـــَــالمخير الإشبيلي لقَّ

 .)٥(، ونجد اليمانيّ لقّبه بـــ (المازِرِيّ))٤(عند ابن عقيل

                                           
لتعيين في تراجم النحاة )؛ إشارة ا١/٢٣٨راجع ترجمته في: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (  ) ١(

)؛ البلغة في تـراجم أئمـة النحـو واللغـة، الفيروزآبـادي ١١٢واللغويين، عبدالباقي اليماني (ص

هديـة العـارفين )؛ ١/٥٥٣)؛ بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، السـيوطي (١٣١(ص

، عمــر )؛ معجــم المــؤلفين١/٣٤٧، إســماعيل البغــدادي (أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفين

 ). ٤/١٠٣كحالة (

 ). ١/٣٤٧انظر: هدية العارفين، إسماعيل البغدادي (  ) ٢(

 ). ٥٢٧، ٥٢٤، ٤٦٩، ٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه (ص  ) ٣(

 ).٤٣٦، ٢/١٦٣انظر: المساعد على تسهيل الفوائد (  ) ٤(

 ). ١١٢انظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين (ص  ) ٥(
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١٥ 

به بـــ (المـُــــرَادِي)، وفي الحقيقة لم أجـد  وناسخ هذه المنظومة التي بين أيدينا لقَّ

به بهذا اللقب فيما وقفت عليه مـن مصـادر؛ إلاَّ  مـا كـان في إحـدى نسـخ كتـاب أحداً لقَّ

شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري ذكر في موضـع واحـد فقـط هـذا اللقـب 

) بفــتح يّ دِ ارِ ـــَــــالمأنَّ لقبـه (والــراجح . )١()يّ دِ ارِ ـــَـــالموبـاقي المواضــع ذكـره بلقــب (

 .)٤(ه، وهو ما ذهب إليه أكثر من ترجم ل)٣(نسبة إلى (مَارِدَة) )٢(الميم وكسر الراء

 المطلب الثاني: ولادته، ونشأته، ووفاته:* 

لم تسعفني المصادر التي بين يديّ بذكر سنة ولادته أو نشأته، إلاَّ ما ذُكر مـن أنّـه 

 .)٥(وسيَ لْ طَ وسكن بَ من أهل قرطبة 

                                           
 ). ٢/٤٩٣رح التصريح (انظر: ش  ) ١(

)، اللبــاب في تهــذيب الأنســاب، ابــن الأثيــر ١٢/١٨انظــر: الأنســاب، عبــدالكريم الســمعاني (  ) ٢(

)٣/١٤٣ .( 

إحدى القواعد التـي اختارهـا الملـوك  ،كورة واسعة من نواحي الأندلس من أعمال قرطبةهي   ) ٣(

فيهـا آثـار قديمـة  ،عاليـة البنيـان ،للسُكنى من القياصرة والروم، وهي مدينة رائقة كثيرة الرخـام

. انظر: معجـم حسنة، بينها وبين قرطبة ستة أيام، يُنسب إليها غير واحد من أهل العلم والرواية

). ولا تزال في هـذا العصـر تحـتفظ بهـذا الاسـم وهـي ٣٩ – ٥/٣٨البلدان، ياقوت الحموي (

 تي تقـع في غـرب إسـبانيا.إحدى بلديات مقاطعة بطليوس، وعاصمة منطقة إكستريمادورا، وال

 .https://ar.wikipedia.org/wikiانظر: ويكيبيديا 

)؛ تــذكرة النحــاة، لأبــي حيــان الأندلســي ١/٢٣٨انظــر: التكملــة لكتــاب الصــلة، ابــن الأبــار (  ) ٤(

)؛ بغيــة الوعــاة في ١٣١)؛ البلغــة في تــراجم أئمــة النحــو واللغــة، الفيروزآبــادي (ص٢٧٨(ص

 ).١/٥٥٣، السيوطي (طبقات اللغويين والنحاة

)؛ إشارة التعيين في تراجم النحـاة واللغـويين،= ١/٢٣٨انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (  ) ٥(
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١٦  

ولكن يظهر أنّ نشأته كانت في طلب العلم وخاصـة في علـم النحـو، حيـث بلـغ فيـه 

يم�، ويظهر ذلك من خـلال مصـنَّفاته الكثيـرة؛ التـي صـنَّفها في المرتبة العليا، علم� وتعل

ر لإقراء النحو طويلاً   .)١(النحو كما سيأتي في مطلب آثاره العلمية، ومما ذُكرَ فيه أنّه تصدَّ

ا وفاته: فقد أشارت أكثر المصادر التي ترجمـت للمـارديّ  أنـه تـوفي بعـد  وأمَّ

ر بن الأفطس، الخمسين والأربعمائة، في آخر أيام ال  .)٢(وسيَ لْ طَ صاحب بَ مظفَّ

تـوفي في مكـان  هإلى مكـان وفاتـه، ويغلـب علـى الظـن أنـصادر شر تلك المولم تُ 

 .وسيَ لْ طَ بَ إقامته ب

 المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه:* 

 أولاً: شيوخه:

عبـد االله بـن  وأبـ فقد ذُكـر للمـارديّ ثلاثـة شـيوخ، ولـم يُـذكر لـه غيـرهم، وهـم: 

 .)٣(ريبوهلال بن عَ  ،عمر أحمد بن الوليد ووأب ،ارخَّ الفَ 

 : تلاميذه:ثاني�

ر المارديّ للإقراء طويلاً  ، وهذا بلا شك يدلُّ على أن له تلاميذ كثـراً، )٤(فقد تصدَّ

                                           
 ). ١١٢=عبدالباقي اليماني (ص

 ).١/٥٥٣انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (  ) ١(

)؛ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، ١/٢٣٨: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (انظر  ) ٢(

)؛ ١/٥٥٣)؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السـيوطي (١١٢عبدالباقي اليماني (ص

 ).١/٣٤٧، إسماعيل البغدادي (هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

لوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، )؛ بغية ا١/٢٣٨انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (  ) ٣(

 ).١/٥٥٣السيوطي (

 ).١/٥٥٣انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (  ) ٤(
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ومع هذا فلم تسعفنا المصـادر التـي وقفـت عليهـا بأسـماء جميـع تلاميـذه كحـال بقيـة 

كتب التراجم التي ذكرته، ولم تَذكر له هذه  ترجمته؛ التي يظهر عليها الإيجاز في جميع

م الحسـن بـن زعبـد االله وعمـر، وأبـو الحـ :ابنـاهالمصادر إلا ثلاثة تلاميذ فقـط، وهـم: 

  .)١(البَطَلْيَوسِي يملَ محمد بن غُ 

 المطلب الرابع: مكانته، وآثاره العلمية:* 

؛ -كتب التراجم على قلّة ما نُقل لنا عنه في -يظهر من خلال ما قيل عن المارديّ 

أنّـه عـالم نحِريـر، وأنَّ لــه مكانـة علميـة كبيـرة في علــوم اللغـة، وخاصـة في علــم الأدب 

والنحـو والصــرف، فقـد تميّــز وبـرز فيهــا، ولـذلك وصــفه ابـن خيــر الإشـبيلي بالشــيخ 

علــى كتــب  واقفــ� ،في علــوم اللســانكــان متقــدم� «، وقــال عنــه ابــن الأبــار: )٢(الأســتاذ

 ،رغــب فيــه، وقعــد لإقــراء ذلــكؤخــذ عنــه، ويُ ار، متحقــق بــالنحو، يُ الأشــعار والأخبــ

 .)٣(»وعاصر الأستاذ أبا عبد االله بن يونس الحجاري

ــك:  ــد المل ــن عب ــه اب ــال عن ــن جِ «وق ــان م ــك ــدمين  ةلَّ ــيهم والمتق ــاة ومحقق   النح

  في المعرفــة بعلــوم اللســان علــى الإطــلاق، تصــدر لإقــراء العربيــة طــويلاً وصــنف 

 .)٤(»فيها

هــر مكانتــه العلميــة كــذلك مــن خــلال مصــنَّفاته العديــدة في علــوم اللغــة وتظ

                                           
)؛ بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، ١/٢٣٨انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (  ) ١(

 ).١/٥٥٣السيوطي (

 ). ٣١٩خه (صانظر: فهرسة ما رواه عن شيو  ) ٢(

 ).١/٢٣٨التكملة لكتاب الصلة (   )٣(

 ).١/٥٥٣بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (   )٤(
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المختلفة؛ التي نُقلت لنا أسماؤها في كتب التراجم، وتبرز هذه المكانة العلمية الكبيرة 

فهـا علمـاء النحـو ونقلوهـا عنـه  وتتضح من خلال الاطلاع على آرائه النحوية التي تلقَّ

نوهــا في كتــبهم، فهــي منثــورة في  كثيــر مــن كتــب النحــو؛ لأهميتهــا عنــدهم؛ ولقــوة ودوَّ

 . )١(وسداد رأي المارديّ في كثير من المسائل النحوية

 آثاره العلمية:

ــارديّ  ــاب الم ــرك خَطَّ ــد  ت ــيء، فبع ــا ش ــلنا منه ــم يص ــرةً، ل ــةً كثي ــاراً علمي   آث

ــدا  ــا ع ــ�، م ــ� أم مطبوع ــان مخطوط ــواءٌ ك ــا؛ س ــى أيٍّ منه ــف عل ــم أق ــل ل ــث طوي   بح

ــاب التر ــذكرة كت ــه ت ــه في كتاب ــان الأندلســي الســفر الأول من ــو حيَّ شــيح فقــد لخّــص أب

، وسوى المصنّف الذي بين أيـدينا؛ الـذي يُعتـبر أول مـا يخـرج مـن مصـنَّفات )٢(النحاة

ــمَّ  ــنفّاته ومــن ث ــاقي مص ــى ب ــوف عل ــر للوق ــة خي ــون بداي ــا تك ــارديّ كــاملاً، ولعلَّه   الم

ـا مــن تحقيقهـا وإخراجهـا لطـلاب العلــم؛ لتضـيف لم كتبـة اللغـة العربيــة مصـدراً مهم�

مصادرها، وليتسنىّ للمتخصصين في علوم اللغة العربيـة الاسـتفادة والنهـل مـن علمـه 

 الغزير.

فاته مما توفر لديَّ من مصادر، أذكرها تباع� فيما يلي:  ولقد حصرتُ جميع مؤلَّ

                                           
للدكتور حسـن موسـى الشـاعر بحـث بعنـوان: (خَطّـاب المـارديّ ومنهجـه في النحـو)، بحـث   ) ١(

بنـت سـعيد  )؛ وجَمعـت الباحثة/عائشـة٨٠ – ٧٩منشور في مجلة الجامعة الإسلامية العـدد (

: آراؤه أبو بكر خطاب بن يوسف المارديّ الشمراني آراء المارديّ في رسالة ماجستير بعنوان: (

)، حصلت من خلالها على الدرجة العلمية مـن كليـة اللغـة العربيـة النحوية والصرفية ومنهجه

 بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

 ).٢٧٨انظر: تذكرة النحاة (ص  ) ٢(
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 ٢(في النحو، وهو أشهر كتبه )١(الترشيح(. 

 وفيه ذكر الألفات منظومـة )٣(ج الحروف وصفاتهاكتاب فيه أرجوزة في مخار ،

أيض�، وفيه الوقف على التام والحسن والقبيح، وفيه الوقف على الخط، وفيه ما جـاء 

 .)٤(مرسوم� بياء واحدة، وما أتى منها بأخرى زائدة، وفيه زوائد ورش 

 ٥(بعللها وتصريف وجوهها إعراب مسألة الحسن الوجه(. 

 ٦(الفصول في النحو(. 

 ٧(اختصار الزاهر لابن الأنباري(. 

 ٨(الترجمة(. 

                                           
م الكتاب بين التوشيح والترشيح، والصحيح أنه بالراء. انظـر: خَطَّـاب المـارديّ اختُلف في اس  ) ١(

 ).٤٧٥(ص ٨٠-٧٩العدد  –ومنهجه في النحو، حسن الشاعر، مجلة الجامعة الإسلامية 

)؛ إشـارة التعيـين في تـراجم ٣١٩انظر: فهرسـة مـا رواه عـن شـيوخه، ابـن خيـر الإشـبيلي (ص  ) ٢(

)؛ تـــذكرة النحــاة، لأبـــي حيــان الأندلســـي ١١٢قي اليمــاني (صالنحــاة واللغــويين، عبـــدالبا

 ).٢٧٨(ص

 ).٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه، ابن خير الإشبيلي (ص  ) ٣(

 وهو الكتاب الذي بين أيدينا.  ) ٤(

 ).٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه، ابن خير الإشبيلي (ص  ) ٥(

 انظر: المصدر السابق نفسه.  ) ٦(

  )؛ التكملـة لكتــاب الصــلة، ٣٤٢هرســة مـا رواه عــن شــيوخه، ابـن خيــر الإشــبيلي (صانظـر: ف  ) ٧(

 ).١/٥٥٣)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (١/٢٣٨ابن الأبار (

)؛ تـذكرة النحـاة، لأبـي حيـان ٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه، ابـن خيـر الإشـبيلي (ص  ) ٨(

 ).٢٩٢(ص
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 ١(التمحيص(. 

 ٢(شرح مسألة الذي(. 

 ٣(المشعر(. 

 ٤(الدلائل في النحو(. 

 ٥(الدلالة(. 

  ُ٦(ؤنثذكر ويُ شعر فيما ي(. 

* * *  

                                           
 ).٣١٩ا رواه عن شيوخه، ابن خير الإشبيلي (صانظر: فهرسة م  ) ١(

 انظر: المصدر السابق نفسه.  ) ٢(

 انظر: المصدر السابق نفسه.  ) ٣(

)؛ تـذكرة النحـاة، لأبـي حيـان ٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه، ابـن خيـر الإشـبيلي (ص  ) ٤(

 ).٢٩٢(ص

 ).٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه، ابن خير الإشبيلي (ص  ) ٥(

)؛ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، ١/٢٣٨انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (  ) ٦(

 ).١٣١)؛ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، الفيروزآبادي (ص١١٢عبدالباقي اليماني (ص
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 المبحث الثاني: دراسة المنظومة

 

 وفيه أربعة مطالب:

 لنَّاظم:المطلب الأول: تحقيق عنوان المنظومة، وتوثيق نسبتها ل* 

 أولاً: تحقيق عنوان المنظومة:

لم أجد لهذا الكتاب ذكر في جميع كتب التراجم التي ترجمـت للمؤلـف مـا عـدا 

كتاب فهرسة ما رواه عن شيوخه، حيث ذكره ابن خير الإشـبيلي مـن ضـمن مصـنَّفات 

، وهـذا غايـة )١(»وكتاب فيه أرجوزة في مخارج الحروف وصـفاتها«المؤلِّف حيث قال: 

... دليـل علـى أن الكتـاب فيـه مخـارج الحـروف »كتـاب فيـه«اله ابن خير، فقولـه: ما ق

 وصفاتها وفيه غيرها.

قال الشيخ الفقيه الأكمل أبـو يوسـف «وجاء في ديباجة المخطوط قول ناسخها: 

، وفيه ذكر الألفات منظومة أيض�، وفيه الوقف على خَطَّاب بن يوسف المــُـرَادِي 

يح، وفيه الوقف على الخط، وفيه ما جاء مرسوم� بياء واحدة، وما التام والحسن والقب

 .»، وفيه منافع كثيرةأتى منها بأخرى زائدة، وفيه زوائد ورش 

ولم يذكر الناسخ: (كتاب فيه أرجوزة في مخارج الحروف وصفاتها)، لكن يُفهـم 

في عنوان المنظومة ؛ أنَّ هناك شيئ� قبله »وفيه ذكر الألفات منظومة أيض�...«من قوله: 

في أول ذكره للعنـوان مـع أنـه لـم يُسـبق بشـيء  »أيض�«لم يُذكر؛ وإلا فلا داعي لقوله: 

ــوان الصــحيح للكتــاب قــام بوصــف  ــم يقــف علــى العن قبلــه. ولعــل الناســخ حينمــا ل

                                           
 ).٣١٩فهرسة ما رواه عن شيوخه (ص   )١(
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 محتويات المنظومة. 

والذي أرجحه في عنوان الكتـاب هـو: (كتـاب فيـه أرجـوزة في مخـارج الحـروف 

، وهو ما ذكـره ابـن خيـر الإشـبيلي؛ لأنـه ذكـر أسـماء كتـب المؤلِّـف بالسـند وصفاتها)

.. وكتاب فيه أرجوزة في مخارج الحروف وصفاتها؛ وكـل .«المتصل إليه، حيث قال: 

ذلك من تأليف الشيخ الأستاذ أبي بكر خطَّاب بن يوسف بن هلال المـارديّ النحـوي 

ثني بذلك كله الشيخ الحاج أبو حفـص عمـ ر بـن عيّـاد بـن أيـوب بـن عبـد االله ، حدَّ

فهــا اليحصــبي  ــاب بــن يوســف عــن أبيــه مؤلِّ ، ، عــن أبــي حفــص عمــر بــن خطَّ

ثني بهــا أيضــ� الشــيخ أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن محــرز عــن أبيــه    ، عــن وحــدَّ

 .)١(»أبي حفص عمر بن خطَّاب المذكور عن أبيه خطَّاب بن يوسف 

 ثاني�: توثيق نسبتها للنَّاظم:

ا نسبة المنظومة للمارديّ فهو ثابت لما يأتي:أ  مَّ

فهـا،  -١ روى ابن خير الإشبيلي كُتُبَ خطَّاب المارديّ بالسند المتصـل إلـى مؤلِّ

ومن ضمن هذه الكتب: كتاب فيه أرجوزة في مخارج الحروف وصفاتها، وأنقل سـنده 

مسـألة  كتـاب الترشـيح في النحـو، وكتـاب فيـه إعـراب«كما ذكـره بـالنص حيـث قـال: 

الحسن الوجه بعللها وتصريف وجوهها، وكتاب الفصول في النحو، وجـزءٌ فيـه شـرح 

مســألة الــذي، وكتــاب الــدلائل في النحــو، وكتــاب الدلالــة، وكتــاب المشــعر، وكتــاب 

التمحيص، وكتاب الترجمة، وكتاب فيه أرجوزة في مخارج الحروف وصـفاتها؛ وكـل 

اب بن يوسف بن هلال المـارديّ النحـوي ذلك من تأليف الشيخ الأستاذ أبي بكر خطَّ 

                                           
 المصدر السابق نفسه.   )١(
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 ثني بذلك كله الشيخ الحاج أبو حفـص عمـر بـن عيّـاد بـن أيـوب بـن عبـد االله ، حدَّ

فهــا اليحصــبي  ــاب بــن يوســف عــن أبيــه مؤلِّ ، ، عــن أبــي حفــص عمــر بــن خطَّ

ثني بهــا أيضــ� الشــيخ أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن محــرز عــن أبيــه    ، عــن وحــدَّ

 .)١(»ن خطَّاب المذكور عن أبيه خطَّاب بن يوسف أبي حفص عمر ب

قال الشـيخ الفقيـه الأكمـل «نسبتها للمارديّ في بداية المخطوط، وجاء فيها:  -٢

ولنرجـع «، وقـال في موضـع آخـر: »... )٢(أبو يوسف خَطَّاب بن يوسف المــُــرَادِي

 .»...-ينآم - إلى منظومة الفقيه أبي البيان خطاب بن يوسف المــُرَادِي 

ومما سبق يتضح بما لا مجال للشك فيه أنَّ هـذه المنظومـة التـي بـين أيـدينا هـي 

 لخطَّاب بن يوسف المارديّ، واالله أعلم.

 اظم في منظومته:منهج النَّ المطلب الثاني: * 

التجويـد، كـل موضـوع منهـا في بـاب مواضـيع في اظم في منظومته أربعة تناول النَّ 

 مستقل، وهي كالتالي:

 مخارج الحروف وصفاتها. -١

 .ةذكر الألفات المقطوعة والموصول -٢

 القول في الوقف التام والحسن والقبيح. -٣

 الوقف على الخط. -٤

                                           
 ).٣١٩ن شيوخه (صفهرسة ما رواه ع   )١(

اختُلفِ في لقب الناّظم إلى أقوال عدة، منها: المرادي، لكنّ الراجح من هذه الأقـوال أنَّ لقبـه:   )٢(

 المارديّ نسبة إلى ماردة، كما قررناه في المطلب الأول من ترجمة الناّظم. 
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اظم فيهـا ومن خلال استقراء المنظومة يمكننـي تلخـيص أبـرز ملامـح مـنهج النَّـ

 فيما يلي:

 العلميـة، ، وهـو أكثـر مـا يكـون في المتـون )١(كُتبت المنظومة على بحـر الرجـز

 . )٢(ويسمّى بالشعر التعليمي

  ِّف في عدد مخارج الحروف قول سيبويه وكثير مـن النحـاة والقـراء اتبع المؤل

 حيث قال: ) حرف�،١٦عددها ( من أنَّ 

ـــتَّهْ  ـــاعْلَمْ سِ ـــرُوفِ فَ ــــخَارِجُ الحُ   مَ

 

ـــــــــــرَةٌ  * ـــــــــــا عَشَ   مُنْبَتَّـــــــــــهْ  تَتْبَعُهَ

ية التي هي حروف المد واللـين، وهذا العدد على إسقاط مخرج الحروف الجوف 

وجعل مخرج الألف من أقصى الحلق، والواو والياء مـن مخـرج المتحـركتين، وهـذا 

بينما مـال ابـن الجـزري إلـى قـول  القول مال إليه الداني في التحديد، ومكي في الرعاية،

 .)٣(وابن شريح وهو أنَّ المخارج سبعة عشر مخرج� ،الهذلي

                                           
، ويسـمّى والرجز بحر معروف من بحور الشعر، وتسمى قصائده الأراجيـز، مفردهـا: أرجـوزة   )١(

قائله راجزاً. والرجز ديوان العـرب في الجاهليـة والإسـلام، وكتـاب لسـانهم، وخزانـة أنسـابهم 

)، مقــالات منتخبــة في علــوم اللغــة، ٣/١٥٨٨وأحســابهم. انظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور (

 ). ٤٠٩عبدالكريم الأسعد (ص

لعواطـف، والأخيلـة، ويقتصـر نظم علمي يخلو مـن ا "الشعر التعليمي"وهذا النوع من النظم    )٢(

على الأفكار، والمعلومـات، والحقـائق العلميـة المجـردة. انظـر: المنـاهج والأطـر التعليميـة، 

 ).٦٨)، والدليل إلى المتون العلمية، عبدالعزيز بن قاسم (ص٣٠محمد الصباغ (ص

)؛ ١٠٢)؛ التحديـد، الـداني (ص٢٤٣)؛ الرعايـة، مكـي (ص٤/٤٣٣انظر: الكتـاب، سـيبويه (   )٣(

 ).٣/٥٢٦النشر، ابن الجزري (
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٢٥ 

 ع صفات الحروف، ما عدا الحروف الرِخوة، فعددها اتفق مع من قبله في جمي

 عنده عشرة أحرف فقط، حيث قال: 

ـــدِثَا ـــلاَمٍ أُحْ ـــي كَ ـــا فِ ـــوُ منِهَْ خْ   وَالرِّ

 

  مُفْتَعَـــلٌ ضَـــغَزَ شَـــخْصٌ سَـــذْهَثَا  *

  وَهْــيَ لمَِــن يَبْغِــي الْحِسَــابَ عَشَــرَةْ  

 

ــــدَرَةْ   * ــــاوَةٍ مُقْتَ ــــى رَخَ ــــرِي عَلَ   تَجْ

علـى مـن قـال بـأنَّ الحـروف الرِخـوة:  - بـين يـديَّ مـن مصـادر فيما -ولم أقف  

اظم؛ فأسـقط: الحـاء، والظـاء، والفـاء، مـن  عشرة أحرف، ولعلَّ هـذا ممـا انفـرد بـه النَّـ

الحروف الرخوة، ولعلَّ باقي الحروف عنده حروف متوسطة بـين الشـديدة والرخـوة، 

 والواو، والحاء، والظاء، والفاء.  وهي: اللام، والنون، والعين، والميم، والراء، والياء،

بينما نجد الحروف الرخوة عند سيبويه ومكي والداني وابن الجزري ثلاثـة عشـر 

حرف�، وهي: العشرة التي ذكرها النَّاظم مع الحاء والظاء والفاء، والحروف المتوسطة 

 .)١(خمسة يجمعها قولك: (لن عمر)، وأضاف بعضهم إليها: الياء والواو

 فروايـة ورش هــي الســائدة في ؛ نظومــة وفـق روايــة ورش عـن نــافعجـاءت الم

ومما يدل على  الأندلس وأقصى المغرب العربي في القرن الخامس الهجري وما قبله،

 ذلك ما يأتي:

اه: (زوائــد ورش)  - ــف عقــد بابــ� في المنظومــة ســمَّ لكــن هــذا البــاب -أنَّ المؤلِّ

 .-ساقط من المخطوط

لمصطلحات التي تدل على رواية ورش، مـن ذلـك: أورد في المنظومة بعض ا -

قوله في مخارج الحـروف (وَعَاليَِـاتٌ تَمْنـَعُ الإِمَالَـةْ)، وقولـه في بـاب الألفـات: (إلاَِّ إذَِا 

                                           
)؛ ١٠٥)؛ التحديـد، الـداني (ص١١٩)؛ الرعايـة، مكـي (ص٤/٤٣٤انظر: الكتـاب، سـيبويه (   )١(

 ).٣/٥٣٦النشر، ابن الجزري (
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٢٦  

هذين المصطلحين من المصطلحات الواردة في  أُسْقِطْنَ عِندَ النَّقْلِ)، ومن المعلوم أنَّ 

 اختص بهذا الباب من القراء العشرة. قراءة ورش، وبخاصة النقل؛ لأنه هو من 

اظم للخلافات الـواردة عـن القـراء في بـاب الوقـف علـى مرسـوم النَّ ق لم يتطر -

، وهذا مذهب إلى اتباع المرسوم في الوقف على كل حال شارةوإنما اكتفى بالإ ،الخط

 ، حيث قال: ورش فيه

بـِـعِ الْمَرْسُــومَ فـِـي الْمَصَــاحِفْ    وَاتَّ

 

  فِ لاَ تَكُـــنْ مُخَـــالفِْ عَـــنِ الوُقُـــوْ  *

   ذكر في باب الألفات المقطوعة والموصولة القواعد العامة فيهـا، مـع التركيـز

على الألفات في القرآن الكريم والتمثيل لهـا، ومـع العنايـة بجانـب النطـق، ومـن ذلـك 

 قوله:

  واسْـــــــمٍ، وَتَبْتَـــــــدِئُهَا باِلْكَسْـــــــرِ 

 

ــــــرِّ  * ــــــدَ الْمَ ــــــذْهَبُ عِن ــــــا تَ هَ   وَكُلُّ

 قوله: و 

تـِــــي لفِِعْـــــلِ الأْمَْـــــرِ    فَـــــالأْلَفُِ الَّ

 

ـــــا باِلْكَسْـــــرِ  * ـــــدَأْ بهَِ   مَوصُـــــولَةٌ فَابْ

وغيرها من الأمثلة، وهو مع كل ذلك لم يستطرد أو يُطلِ، مما يجعله أقرب إلـى  

 الكتب التعليمية. 

 ـ إلـى أنـه في هـذا  ، وقبـيح، وأشـاركـافٍ م الوقـف إلـى ثلاثـة أقسـام: تـام، وقسَّ

سار علـى مـا ذكـره محمـد بـن القاسـم ابـن الأنبـاري صـاحب كتـاب (إيضـاح  التقسيم

 ، حيث قال:)١(الوقف والابتداء)

ــــانِ  تْقَ ــــذْقِ وَالإِْ ــــلاَمِ الْحِ ــــنْ كَ   وَمِ

 

ـــــرْآنِ  * ـــــي الْقُ ـــــوفِ فِ ـــــةُ الْوُقُ   مَعْرِفَ

 
                                           

 ).١/١٥٠انظر: إيضاح الوقف والابتداء (   )١(
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٢٧ 

  عَلَى التَّمَامِ وَعَلَـى الْكَـافِ الْحَسَـنْ 

 

  نْ وَمَـــــا سِـــــوَاهُمَا قَبِـــــيْحٌ فَـــــاعْلَمَ  *

  كَــــذَا حَكَــــاهُ الْفَاضِــــلُ الْمَرْضِــــيُّ  

  

ــــوِيُّ   * ــــمِ النَّحْ ــــنُ الْقَاسِ ــــدُ بْ   مُحَمَّ

   ُعلــى هــذا المــنهج فيسَــار ، ولقــد اظم النقــل والروايــة علــى القيــاسم النَّــقـدِّ ي 

 ، فقال في آخر باب الوقف على الخط:منظومته

ـــــلاَفُ  ـــــي بَعْضِـــــهَا خِ ـــــنهُْمُ فِ   وَعَ

  

ـــــــــــيْهِ  * ـــــــــــهُ إلَِ   مُ يُضَـــــــــــافُ وَكُلُّ

ــــلاَفٌ فيِــــهِ   ــــنهُْمْ خِ ــــى عَ ــــا أَتَ   فَمَ

 

ــــــهِ  * ــــــا تُرِيْ ــــــهُ كَمَ ــــــنْ ذَاكَ فَانْقُلْ   مِ

ـــــــاسُ   ـــــــا رَوَاهُ النَّ ـــــــلْ مَ   وَلاَ تُقَابِ

 

فَهُ الْقِيَـــــــاسُ  * دِ؛ إنِْ ضَـــــــعَّ   بـِــــــالرَّ

ــــــاعِ   بَ ــــــلَ الاِتِّ ــــــيْسَ شَــــــيْءٌ مثِْ   فَلَ

 

ـــمَاعِ  * ـــلِ وَالسَّ ـــبيِْلَ النَّقْ ـــلُكْ سَ   فَاسْ

 :و المرادُ في قول الشاطبيِّ وه 

 .)١(وما لقياسٍ في القراءة مدخل 

 :قيمة المنظومة العلميةالمطلب الثالث: * 

حفظ اللسان عن الوقوع في اللحن في أثناء  :عدُّ الثمرة الكبرى لعلم التجويد هيتُ 

ــيَمَ مصــنفات التجويــد تتفــاوت بحسَــب طُــرُق معالجتهــا لهــذه  الــتلاوة، وعليــه فــإن قِ

 شكلة، ومدى ملاءمتها للدارسين على اختلاف العصور.الم

ويبدو واضح� في أثناء مطالعة هذه المنظومة أن الناظم سعى جاهداً في أرجوزته 

أنه تناول فيها  في لتسهيل هذه الأبواب المذكورة فيها لقارئ القرآن، ويتبين ذلك جلي�

لة، ومعرفـة الوقـف مخارج الحروف وصفاتها ومعرفـة الألفـات المقطوعـة والموصـو

والابتداء، ومعرفة الوقف على مرسوم الخط، وهذه الأبواب من أهم أبواب التجويد، 

                                           
 ).٣٥٤انظر: الشاطبية (البيت:    )١(
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٢٨  

وقـد ودائم� ما يحرص على ربطها بالنطق؛ لأنَّ ذلك هو المقصود من تعلم التجويـد، 

 نظمها بأسلوب فريد، يسهل على المتعلم حفظها وضبطها وتطبيق ما فيها. 

 :صُـنِّف فيـه وهـو من أول كتـابٍ  ؛من كتب التجويدوعلى حسب ما وقفت عليه 

إلـى  )١()ـهـ٣٢٥منظومة الخاقانية للإمام أبي مُزاحِمٍ موسـى بـنُ عُبَيـدِ االلهِ الخاقـانيُّ (ت 

جمـع هـذه المواضـيع التجويديـة في نظـمٍ فلم أجد من سـبق النـاظم في  ؛فعصر المؤلِّ 

 وف وصفاتها:في آخر أرجوزة مخارج الحر ولذلك قال الناظم واحد، 

ــــرَا ــــدْ مَضَــــى مُفَسَّ ــــذَا قَ ــــلُّ هَ   وَكُ

 

  فـِــي رَجَـــزٍ نَظَمْـــتُ فيِـــهِ جَــــوهَرَا *

ــــهِ   ــــى نظَِامِ ــــمْ يَسْــــبقِِ الْغَيــــرُ إلَِ   وَلَ

 

ــــــهِ عَلَــــــى إنِْعَامِــــــهِ   *   فَالْحَمْــــــدُ للَِّ

 يبـين أيـدينا، هـ تيال ه المنظومةهذ بأنَّ  ؛قيمة الكتاب العلمية لنا ومن هنا تتضح 

مما يتـيح لنـا معرفـة آراء المتقـدمين جمعت جُلَّ أبواب التجويد،  ظومة متقدمةأول من

المصـنفات في  التـي ظهـرت فيـه أهـمّ  ؛في علم التجويد، وخاصة في هذا العصر الذهبي

 علوم القراءات عموم�. 

 المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية:* 

فريـدة، وفيمـا يلـي لم أعثر للكتـاب إلا علـى نسـخة خطيـة بعد البحث والسؤال 

 وصفها:

 :المكتبة الأزهرية بالقاهرة. مكان حفظها 

 :١٣٣٥٨١ :مجموع برقمالمنظومة من ضمن  رقم حفظها. 

 :ــواح المجمــوع ــه عــدة منظومــات، ١٤٥( عــدد أل ــواح ) لوحــ�، في وعــدد أل

                                           
 ).٣/٧٨٤انظر: غاية النهاية، ابن الجزري (   )١(
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 .)١٤٢(أ/ :وتنتهي في اللوحة ،)١٣٧(أ/ :من اللوحة) ألواح؛ تبدأ ٥( المنظومة:

 ــدة ــع ع ــت م ــة،  قُوبل ــخ للمنظوم ــة نس ــن قــول الناســخ في بداي ــرف ذلــك م عُ

 . )١(»ووجدت في بعض النسخ في أولها أربع أبيات...«المنظومة: 

 طٍ مغربيوقد كتبت بخ ،وضوح خطها. 

 ،ولا تاريخ النسخ. لم يُعرف اسم الناسخ 

  عة للصفات باللون الأحمر. ،الأبوابكُتبت عناوين  والحروف المجمَّ

 ى من كل لوح بتعقيبة.الصفحة اليمن تنتهي 

* * *

                                           
 انظر: اللوح الأول من المخطوط، الصفحة اليُمنى، السطر الثامن.   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسةً وتحقيقاً« كتاب فيه أُرجوزةٌ في مخارِجِ الحُروف وصفَاتها

٣٠  

 صور المخطوط
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٣٣ 
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٣٤  
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٣٥ 

 الثاني القسم

 النصّ المحقّق

 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على سيدنا محمد وسلم

، وفيه  )٣(خَطَّاب بن يوسف المــُـرَادِي )٢(يوسف )١(قال الشيخُ الفقيهُ الأكمل أبو

لتـام والحسـن والقبـيح، وفيـه الوقـف ذكر الألفات منظومة أيض�، وفيه الوقـف علـى ا

على الخط، [وفيه ما جاء مرسوم� بياء واحدة، وما أتى منها بأخرى زائدة، وفيه زوائد 

فها وجميع المسـلمين )٤(وفيه منافع كثيرة] ورش   –. فرحم االله قارئها وكاتبها ومؤلِّ

 .- آمين

ـــــمِ  )١(  ـــــيمِ الأعَْظَ ـــــدُ اللهِ العَظِ   الحَمْ

  

ـــمِ الإِ  * ـــمِ مُعَلِّ ــــمْ يَعْلَ ـــا لَ ـــانِ مَ   نْسَ

ـــلامُ سَـــرْمَدَا )٢(  ـــلاةُ وَالسَّ ـــمَّ الصَّ   ثُ

  

ـــدَا * ـــمِيِّ أَحْمَ ـــيِّ الهَاشِ ـــى النَّبِ   عَلَ

 
                                           

 في المخطوط [أبي]، والصحيح ما أثبته؛ لأنه بدل من الفقيه.   )١(

لم أجد في أيّ من كنب التراجم التي ترجمت له من كناّه بأبي يوسف، بل اتفقوا على أنّ كنيته:    )٢(

 أبا بكر.

  )؛ التكملـة لكتــاب الصــلة، ٣١٩يوخه، ابـن خيــر الإشــبيلي (صانظـر: فهرســة مـا رواه عــن شــ  

 ).١/٥٥٣)؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (١/٢٣٨ابن الأبار (

اختُلفِ في لقب الناّظم إلى أقوال عدة، منها: المرادي، لكنّ الراجح من هذه الأقـوال أنَّ لقبـه:   ) ٣(

 رناه في المطلب الأول من ترجمة الناّظم. المارديّ نسبة إلى ماردة، كما قر

هذه الأبواب التي بين معكوفتين ساقطة من المخطوط، فآخر ما ذُكر في النسخة التي بين يـديّ    )٤(

 باب الوقف على الخط. 
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٣٦  

ــــــــهِ وَصَــــــــحْبهِِ الكـِـــــــرَامِ  )٣(   وَآلِ

 

ــــامِ  * يَــــاليِ وَمَــــدَى الأيََّ   مَــــدَى اللَّ

ـةِ المــــَخَارِجِ  )٤(    يَــا سَــائلِيِ عَــنْ غُنَّـ

  

ـــنْ  * ـــا مِ ـــا بهَِ ـــارِجِ  وَمَ ـــلٍ وَخَ   دَاخِ

أبيــات في مخــارج الحــروف، وهــي  )١(ووجــدت في بعــض النُســخ في أولهــا أربعــة 

 أولها:

ــهِ أبــي ـــُرَادِي  )٣(البيــان )٢(ولنرجــع إلــى منظومــةِ الفقي ــاب بــن يوســف المـ    خطَّ

 .-آمين -

 ]١: [أ/-ورضي عنه آمين  -قال 

ــتَّهْ  )٥( ــاعْلَمْ سِ ــرُوفِ فَ ـــخَارِجُ الحُ   مَ

  

ــــــــرَةٌ تَ  * ــــــــا عَشَ ــــــــهْ  )٤(تْبَعُهَ   )٥(مُنْبَتَّ

ـــــمُ  )٦(  ـــــا تُعلَ ـــــقِ منِهَْ ـــــةٌ للِْحَلْ   ثَلاَثَ

  

ـــتَرْجَمُ  * ــقِ إذِْ تُ ــي الحَلْ ــدُهَا فِ   أَو بُعْ

  الهَمْــزَةُ الْقُصْــوَى وَهَــاءٌ وَأَلـِــفْ  )٧( 

  

هَـــا في أَسْـــفَلِ الْــــحَلْقِ تَقِـــفْ  *   وكُلُّ

ــــرَاهُ مَرْ  )٨(  ـــــحَلْقِ تَ ــــاوَوَسَــــطُ الْ   بَطَ

  

  للِْعَـــيْنِ وَالحَـــاءِ؛ إذَِا لَـــمْ تَسْـــقُطَا *

ــا )٩(  ــي الْفَمَ ــذِي يَلِ ــقِ ال ــرُ الحَلْ   وَآخِ

  

  مَخْـــرَجُ خَـــاءٍ ثُـــمَّ غَـــيْنٍ أُعْجِمَـــا *

                                            
في المخطوط [أربع]، والصواب ما أثبته؛ لأن أبيـات جمـع بيـت وهـي مـذكر، فالعـدد يخـالف    )١(

 المعدود.

 وط [أبو]، والصحيح ما أثبته؛ لأنه بدل من الفقيه.في المخط   )٢(

  لم أجد في أيّ منِ كتب التراجم التي ترجمت له مَن كناّه بأبي البيـان، بـل اتفقـوا علـى أنّ كنيتـه    )٣(

 أبا بكر كما مرَّ معنا قريب�.

 ).١٠٢)؛ التحديد، الداني (ص٢٤٣)؛ الرعاية، مكي (ص٤/٤٣٣انظر: الكتاب، سيبويه (   )٤(

من البتّ، أي: القطع، والبتَّةُ: اشتقاقها من القطع، غير أنه يُستعمل في أمر يمضي لا رجعت فيه    )٥(

 ).١٤/٢٥٨ولا التواء. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (
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٣٧ 

  وَالْقَافُ منِْ أقَْصَى اللِّسَانِ وَالحَنكَْ  )١٠(

   

ــيلاً  *   )١(تَنْسَــفِكْ وَتَحْتَهَــا الْكَــافُ قَلِ

ــــكِ مَــــعَ اللِّســــانِ  وَوَسَــــطُ  )١١(    الْحَنْ

 

ــــــاءٍ دَانِ  * ــــــينِ وَيَ ــــــيمِ وَالشِّ   للِْجِ

سَـــــانِ  )١٢(  لُ الْحَافَـــــاتِ فـِــــي اللِّ   وَأَوَّ

  

ــنْ أَسْــناَنِ  * ــاتِ مِ ــي الْحَافَ ــا يَلِ   وَمَ

ـــا )١٣(    )٣(فيِهِمَـــا )٢(مَخْـــرَجُ ضَـــادْ تَفَشَّ

  

ــا * ــن يَحْكيِهِمَ ــهُ صَــعْبٌ لمِْ   أَحْكَامُ

ـــــ )١٤(  ـــــلُّ لسَِ ـــــهْ كُ ـــــهِ عُجْمَ   انٍ تَعْتَرِي

 

ـــــهْ  * ـــــادُ أن يَزُمَّ ـــــهِ الضَّ   )٤(لاَ يَعْتَرِي

ادُ لَمْ يَلْفِظْ بهَِا غَيـرُ الْعَـرَبْ  )١٥(    فَالضَّ

 

  وَمَــا لَهَــا عِنْــدَ سِــوَاهُمْ مـِـنْ نَسَــبْ  *

ــــهْ  )١٦(  ــــعْ أَنْخَامِ ــــانِ مَ سَ ــــةُ اللِّ   وَحَافَ

  

سَـــــانِ منِهَْـــــا لاَمـِــــهْ  *   لطَِـــــرَفِ اللِّ

  وَفَــــوْقَ ذَا فـِــــي أَسْــــفَلِ الثَّنيَِّـــــهْ  )١٧( 

  

ــــهْ  * ــــتْ قَوِيَّ ــــونٍ خَرَجَ ــــرَجُ نُ   مَخْ

ــنَ الخَيَاشِــمِ  )١٨(  ــتْ مِ ــونُ إنِْ خَفَّ   وَالنُّ

  

  مَخْرَجُهَـــا مِـــنَ الْفَصِـــيحِ الْعَـــالمِِ  *

  كَنـُــــونِ عِنـْــــدِيْ إنَِّهَـــــا خَفِيَّـــــةْ  )١٩( 

  

ـــةْ  * ـــا هِـــيَ الجَليَِّ ـــي منِهَْ ـــونُ فِ   وَالنُّ

ـــا )٢٠(  ـــي إخِْفَائهَِ   لاَ يَعْمَـــلُ اللِّســـانُ فِ

  

ـــدَائهَِا * ـــي ابْتِ   شَـــيْئًا وَقَـــدْ يَعْمَـــلُ فِ

  وَاعْلَمْ مَحَلَّ النُّونِ فـِي الْحُـرُوفِ  )٢١( 

  

  ]١فإِنَّهَا عَجِيبَـةُ التَّصْـرِيفِ [ب/ *

 

                                           
 ).١٠/٧٨من سَفَكَ، وسَفْكُ الكلام: نثره. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (   )١(

 من تحت مخرج القاف بقليل. ولعلَّ المعنى هنا: أنَّ الكاف تُنثَْر  

ت في الفم لرخاوتهـا حتـى اتصـلت    )٢( ي: الانتشار، وهي من صفات حرف الشين؛ أي: تفشَّ التفَشِّ

 ).١٠٦بمخرج الظاء. انظر: التحديد، الداني (ص

هكــذا في المخطــوط، والــوزن في الشــطر لا يســتقيم، ولــو قــال: [مَخْــرَجُ ضَــادٍ وَتَفَــشَّ فيِْهِمَــا]    )٣(

 ام.لاستق

هُ. انظر: لسان العرب (   )٤( : شَدَّ ا فانْزَمَّ هُ زم�  ).٣/١٨٦٥زمَّ الشيء يزُمُّ
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٣٨  

حْمَنُ  )٢٢( ــــرَّ ــــهَا ال ــــرَجَينِ خَصَّ   بمَِخْ

  

ـــــ * ـــــفَ بهَِ دَ الأنَْ ـــــدَّ ـــــانُ وَسَ   ا الْبَيَ

  لظَِهْـــرِ الْقَـــولِ  )١(وَدُونَ مَجْرِيهَـــا )٢٣( 

   

  مُنحَْرِفًـــــا مَخْـــــرَجُ رَاءٍ مُعْضَـــــلِ  *

رْصَـرَهْ  )٢٤(     )٢(أَبْعِدْهُ مـِنْ تَخْفِيفِـهِ وَالصَّ

  

ــــــذْكُرَهْ  * ــــــا فَتَ ــــــابقِْ حَنكًَ   وَلاَ تُطَ

  فَأَصْـــــلُهُ التَّحْرِيـــــفُ وَالتَّكرِِيـــــرُ  )٢٥( 

  

اءُ  *   مَــــن يُحْكمُِهَــــا يَسِــــيرُ  وَالــــرَّ

سَـانِ مَـعْ أَصْـلِ الْتقَِـا )٢٦(    )٣(وَطَرَفُ اللِّ

  

ــــاءِ وَالتَّـــــاءِ وَدَالٍ قَــــدْ دَنَـــــا *   للِطَّ

ـــينُ  )٢٧(  ـــا وَالسِّ ايُ مَعً ـــزَّ ـــادُ وَال   وَالصَّ

  

ـــــتَبيِنُ  * ـــــكَ مُسْ ـــــفِيرٌ لَ ـــــيَ صَ   فَهْ

سَـانْ  )٢٨(    مَخْرَجُهَا منِْ بَينِ أَطْرَافِ اللِّ

  

  وَبَينَ أَطْـرَافِ الثَّناَيَـاتِ الْــحِسَانْ  *

سَــــانِ مَــــعْ إدِْخَالـِـــهِ  )٢٩(    وَطَــــرَفُ اللِّ

  

ــــيْسَ باِسْــــتكِْمَالهِِ  * ــــا لَ   بَــــينَ الثَّنايَ

ـــــاءِ  )٣٠(  الِ وَثَـــــا )٤(مَنْزِلَـــــةُ الظَّ   وَالـــــذَّ

  

ـــدْفَعٌ فَتَبْحَثَـــا * ـــيَكُنْ لقَِـــوليِ مَ   )٥(لِ

ـــرَافِ الثَّ  )٣١(  ـــينَ أَطْ ـــلاَ وَبَ ـــاتِ الْعُ   ناَيَ

  

ـــــاطنِِ  * ـــــوَبَ ـــــفْلَى هَةِ يْ فَ الشُّ   )٦(السُّ

                                             
 أي: دون مجرى النون.   )١(

 ).٦٤١الصرصرة: الترجيع. انظر: الصحاح، الجوهري (ص   )٢(

والمعنى: أبعد حرف الـراء إذا نطقتـه عـن التخفيـف والترجيـع، وإنمـا هـو بـين ذلـك كمـا بيَّنـه   

 بيت التالي.الناظم في ال

 هكذا كُتبت في المخطوط، ولعلَّ الصواب [الثّناَ]، أي: أصل الثنايا.   )٣(

 في المخطوط [الضاد]، والصحيح ما أثبته.   )٤(

 البيت هنا مكسور، ويستقيم لو قيل مثلاً:    )٥(

الِ وَثَــا ـــاءِ مــَـــعَ الـــذَّ   مَــنـْزِلَـــةُ الظَّ

 

  فَــتَــبْـحَــثَــالَـــيْـسَ لـِـقَوليِ مَـدْفَــعٌ  *

 
   

هذا الشطر ناقص غير مكتمل، والوزن معـه لا يسـتقيم، ولـو أُضـيف لـه مـثلاً كلمـة: [انْجَلَـى]    )٦(

فْلَىيْ فَ وَبَاطنِِ الشُّ [لاستقام، فيكون البيت:   ].انْجَلَى هَةِ السُّ
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٣٩ 

  مَخْـــرَجُ فَـــاءٍ يَـــا لَهَـــا مـِــنْ فَـــاءِ  )٣٢(

  

ـــــــــيَاءِ  * ـــــــــدَبِّرُ الأشَْ ـــــــــا مُ   دَبَّرَهَ

ـــعُ  )٣٣(  ـــفَتَينِ تَطْلُ ـــينَ الشَّ ـــيمُ بَ   )١(وَالْمِ

  

ــــذَاكَ تَصْــــنعَُ  * ــــاءُ كَ ــــوَاوُ وَالْبَ   وَالْ

  رِجُ الْحُـــــــرُوفِ فَهَـــــــذِهِ مَخَـــــــا )٣٤( 

  

نَتْ فِــي رَجَــزٍ مَوْصُــوفِ  *   قَــدْ ضُــمِّ

ــــالمٍِ يُضَــــيِّعُ  )٣٥(  ــــنْ عَ ــــا مِ ــــمْ لَهَ   وَكَ

  

ــيَعُ  * ــدِهِنَّ الأشَْ ــنْ تَقْيِي   )٢(إذِْ صَــحَّ مِ

ــــحَرْفٍ  )٣٦(  ـــدْرِي لِ ـــنْ يَ ـــمْ يَكُ ـــن لَ مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مَخْرَجَ

ــرَآنِ عِوَجَــا * ــظِ الْقُ ــي لَفْ   أَحْــدَثَ فِ

  كِتَــــــابٌ قَــــــيِّمٌ حَكِــــــيمُ وَهْــــــوَ  )٣٧( 

  

  يَحْفَظُــــــهُ الْمُهَــــــيمِنُ الْعَلـِـــــيمُ  *

يَـهْ  )٣٨(  وتُ شَيءٌ حَادِثٌ منَِ الرِّ   وَالصَّ

 

  ]٢لَولاَ اللِّسَانُ لَمْ تَكُنْ فيِهِ شِـيهَْ[أ/ *

سَـــــانُ  )٣٩(    وَالْحَلْـــــقُ وَالْحَنَـــــكُ وَاللِّ

  

ــــفَاهُ وَالأسَْــــناَنُ  *   وَالأنَْــــفُ وَالشِّ

ـوتَ حَتَّـى يَنْقَطـِعْ تَ  )٤٠(    قْطَعُ هَذَا الصَّ

  

ــعْ  * ــا يَجْتَمِ ــا مَ ــرُوفٌ لَفْظُهَ ــهُ حُ   منِْ

ــــةْ  )٤١(  ــــرُفٍ قَليِلَ ــــنْ أَحْ ــــا مِ ــــا لَهَ   فَيَ

  

وِيْلَـــةْ  * ـــبِ الطَّ ـــتَغْرِقَاتُ الْخُطَ   مُسْ

ـــاسُ  )٤٢(  ـــهِ النَّ ـــاضَ فيِ ـــلامٍ خَ ـــلُّ كَ   كُ

  

  فَهْـــيَ لَـــهُ لَـــوْ جَهِـــدُوا أَسَــــاسُ  *

  وَهْـــيَ جِمَـــاعُ كُـــلِّ قَـــولٍ قـِــيلاَ  )٤٣( 

  

ـــلَهَا تَفْضِـــيلاَ  *   سُـــبْحَانَ مَـــنْ فَضَّ

ـــامُ  )٤٤(  ـــا أَقْسَ ـــي طَبْعِهَ ـــا فِ ـــيَ لَهَ   وَهْ

  

ـــلاَمُ  * ـــرَهُ الْكَ ـــا دَهْ ـــرِي عَلَيْهَ   )٣(يَجْ

 
                                           

 في المخطوط [تصلع]، والصحيح ما أثبته.   )١(

ق. انظــر:    )٢( )؛ لســان العــرب، ابــن منظــور ١/٧٣تهــذيب اللغــة، الأزهــري (هــو مــا انتشــر وتفــرَّ

)٤/٢٢٧٩.( 

 بعد أن انتهى الناّظم من الكلام عن مخارج الحروف، شرع من هنا في الكلام عن صفاتها.   )٣(

)، التحديـد، ١١٥)، الرعاية، مكي (ص٤/٤٣٤راجع صفات الحروف في: الكتاب، سيبويه (  

 ).١٠٤الداني (ص
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٤٠  

ةٌ وَهَمْـــــــسُ  )٤٥( ـــــــسُّ  *  رِخَـــــــاوَةٌ وَشِـــــــدَّ ـــــــا تَمَ ـــــــاتٌ حَنكًَ   وَمُطْبَقَ

ــــــاتٌ تَ  )٤٦( ــــــةْ وَعَاليَِ ــــــعُ الإِمَالَ   وَكُــــلَّ مَجْهُــــولٍ لَــــدَى الْمَقَالَــــةْ  *  )١(مْنَ

  أَسْــهَلُ للِْحِفْــظِ مـِـن الْمَقْطُوعَـــةْ  *  جَمَعْتُهَــا فـِـي أَحْــرُفٍ مَضْــمُومَةْ  )٤٧(

ــــدَكْ  )٤٨( ــــدِيدَ فيِهَــــا عِنْ كْ  *  فَيَجْمَــــعُ الشَّ ـــقْ عَـــدَّ كَ، فَحَقِّ ـــتَ جَـــدَّ   أَقْطَبْ

ـــــــةْ فَإنَِّهَـــــــ )٤٩( ةٍ ثَمَانيَِ ــــنَفْسٍ لاَهِيَــــةْ  *  ا فِـــــــي عِـــــــدَّ ــــا بِ ــــلاَ تُحَاوِلْهَ   فَ

ــدِثَا )٥٠( ــلاَمٍ أُحْ ــي كَ ــا فِ ــوُ منِهَْ خْ ــذْهَثَا *  وَالرِّ ــخْصٌ سَ ــغَزَ شَ ــلٌ ضَ   )٢(مُفْتَعَ

  تَجْـــرِي عَلَـــى رَخَـــاوَةٍ مُقْتَـــدَرَةْ  *   )٣(وَهْيَ لمَِن يَبغِْي الْحِسَابَ عَشَرَةْ  )٥١(

                                           
أملتُه إمالةً، والميلُ: الانحراف عن القصد. والإمالة في العربية: عدولٌ بـالألف الإمالة: مصدر    )١(

عن استوائه وجنوح به إلى الياء؛ فيصير مخرجه من مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء. 

 ).٦/٤٣٠٩)؛ لسان العرب، ابن منظور (٥/١٨٨انظر: شرح المفصل، ابن يعيش (

القـراءات هـي: أن تنحـوَ بالفتحـة نحـو الكسـرة، وبـالألف نحـوَ والإمالة عند علماء التجويد و  

 ).١/٢٦٨)، والإقناع، ابن الباذش (٣٧٠الياء. انظر: التبصرة، لمكي (ص

هــذه الكلمــة يصــعب قراءتهــا مــن المخطــوط، تحتمــل (يَــدْهَثَا)، وتحتمــل (يَــدَهَا)، وتحتمــل    )٢(

 (فَذْهَثَا)، والذي يظهر لي ما أثبته، وهو الأقرب. 

على من قال بأنَّ الحروف الرِخوة: عشرة أحرف، ولعلَّ  -فيما بين يديَّ من مصادر  -لم أقف    )٣(

هذا مما انفرد به النَّاظم؛ فأسقط: الحـاء، والظـاء، والفـاء، مـن الحـروف الرخـوة، ولعـلَّ بـاقي 

، الحروف عنده حروف متوسطة بين الشديدة والرخوة، وهي: اللام، والنون، والعين، والمـيم

 والراء، والياء، والواو، والحاء، والظاء، والفاء. 

بينما نجد الحروف الرخوة عند سيبويه ومكي والداني وابن الجزري ثلاثة عشر حرف�، وهـي:   

اظم مـع الحـاء والظـاء والفـاء، والحـروف المتوسـطة خمسـة يجمعهـا  العشرة التـي ذكرهـا النَّـ

 الواو.قولك: (لن عمر)، وأضاف بعضهم إليها: الياء و

 =)؛١٠٥)؛ التحديـد، الـداني (ص١١٩)؛ الرعاية، مكي (ص٤/٤٣٤انظر: الكتاب، سيبويه (  
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٤١ 

  وَالْهَمْــسُ منِهَْــا فـِـي مَقَــالِ الْقَائِــلِ  )٥٢(

  

ــا سَــائِلِ  *   كَسَــتْ فَحُــثَّ شَخْصَــهُ يَ

  وَالْجَهْرُ منِهَْـا مَـا عَـدَا الْمَهْمُوسَـا )٥٣( 

  

ــا * ــهِ تَلْبيِسَ ــى بِ ــا تَخْشَ ــبْ فَمَ   فَاطْلُ

ـــي الْكَـــلاِمِ جَـــامعِْ  )٥٤(    وَإنِْ تَشَـــاهَا فِ

  

  بَــــــارِعْ  أَفِــــــدْهَا إيَِّاهَــــــا بلَِفْــــــظٍ  *

  ظُلـِــــمَ نَاجِـــــدٌ بعَِضْـــــرَ قُــــــوطِ  )٥٥( 

  

ــيغَ  * ــرِيطِ )١(إذِْ صِ ــنِ التَّفْ ــدْ عَ   ، فَابْتَعِ

  وَهْيَ لذِِي الْحِسَابِ تسِْـعَ عَشْـرَهْ  )٥٦( 

  

ــرَهْ  * ــاحْفَظْ أَمْ ــيغَ، فَ ــا: إذِْ صِ   آخِرُهَ

  للِْحَنـَكْ  )٢(وَالأحَْرُفُ الْمُنْطَبقَِـاتُ  )٥٧( 

  

  ]٢مَا بلَِفْظٍ تَنسَْبكِْ [ب/نَطْعَتهَِا فَ  *

ـــا )٥٨(  ـــمَّ طَ ـــمَّ ضَـــادٌ ثُ ـــادٌ ثُ ـــيَ صَ   وَهْ

 

  ، فَاضْبطِْ عَلَيهَا مَضْـبطَِا)٣(وَظَاؤُهَا *

ـــظْ  )٥٩(  ـــرُفُ الْمُسْـــتَعْليَِاتُ يَلْفِ   وَالأحَْ

 

ــولُ ضَــغْطٌ قَصــخِظْ  * ــن يَقُ ــنَّ مَ   بهِِ

  وَهْيَ سَبْعٌ فيِ حِسَـابِ الْحَاسِـبِ  )٦٠( 

 

رِيـقِ الْوَاصِـبِ فَا *   فْهَمْ هُـدِيتَ للِطَّ

  وَكُــلُّ قِسْــمٍ قَــدْ مَضَــى مَرْسُــومُ  )٦١( 

 

  لسِِـــــــمَةٍ هُـــــــوَ بهَِـــــــا مَعْلُـــــــومُ  *

ـــــدِيدِ  )٦٢(    منِهَْــــا الْعَلَـــــمُ  )٤(فَآيَــــةُ الشَّ

 

سَـــانِ يَلْـــزَمُ  *   )٥(بثِقَِـــلٍ وَقَـــعَ فِـــي اللِّ

 

                                           
 ).٣/٥٣٦النشر، ابن الجزري (=

كُتبــت في المخطــوط بالصــاد، والصــحيح أن تكــون بــالزاي [زيــغ]؛ لأن الصــاد مــن الحــروف   )١(

لنـاظم، ولعـلَّ المهموسة، وحرف الزاي لم يُذكر من ضمن الحروف المجهـورة التـي ذكرهـا ا

 هذا تصحيف من الناسخ، واالله أعلم.

 في المخطوط [المنصبقات]، والصحيح ما أثبته.   )٢(

 في المخطوط [وضاؤها]، والصحيح ما أثبته.   )٣(

 ).٤/٤٣٤انظر: الكتاب، سيبويه (   )٤(

 .ستقام البيتلا (وُقُوعُ ثقِْلٍ فيِ اللِّسَانِ يَلْزَمُ)الشطر هنا لا يستقيم وزن�، ولو قال:    )٥(
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٤٢  

خْــــوِ  )٦٣( ــــعُ  )١(وَآيَــــةُ الرِّ   انْسَــــلاَلٌ وَاقِ

  

ـــــهِ وَرَامَ مَنعًْـــــا مَـــــانعُِ  *   فِـــــي لَفْظِ

  جُزْءٌ فيِ النَّفَسْ  )٢(وَآيَةُ الْمَهْمُوسِ  )٦٤( 

 

  لَــــيسَ وَإنِْ حَبَسْــــتَهُ بـِـــالْمُنحَْبسِْ  *

ــورِ  )٦٥(  ــةُ الْمَجْهُ ــرْ  )٣(وَآيَ ــظٌ مُنحَْصِ   لَفْ

 

  لَـــيْسَ بـِــهِ لـِــنَفَسٍ مـِــنْ مُسْـــتَمِرْ  *

  يَاتُ تَفْعَـــلُ وَالأحَْـــرُفُ الْمُسْـــتَعْلِ  )٦٦( 

 

ـــــفُلُ  * ـــــيْسَ تَسْ ـــــو وَلَ   فَإنَِّهـــــا تَعْلُ

ــعْ  )٦٧(  ــا تَرْتَفِ ــى جَمِيْعً ــكِ الأعَْلَ   للِْحَنَ

 

  فعِْـــــلَ شَـــــرِيدٍ لاَ تَـــــرَاهُ يَتَّضِـــــعْ  *

ـــتلاَِقُ  )٦٨(  ـــكِ اعْ ـــي الْحَنَ ـــهَا فِ   لبَِعْضِ

 

ـــــاقُ  * ـــــهُ انْطبَِ ـــــهِ لَ   )٤(وَبَعْضُـــــهَا فيِ

ـــ )٦٩(  ـــدْ مَضَ ـــذَا قَ ـــلُّ هَ ـــرَاوَكُ   ى مُفَسَّ

 

  فِـــي رَجَـــزٍ نَظَمْـــتُ فيِـــهِ جَـــوهَرَا *

  )٥(وَلَــمْ يَسْــبقِِ الْغَيــرُ إلَِــى نظَِامـِـهِ  )٧٠( 

 

ـــــهِ  * ـــــى إنِْعَامِ ـــــهِ عَلَ ـــــدُ للَِّ   فَالْحَمْ

مَنَــــــــا الْفُرْقَــــــــانَ وَالْبَيَانَــــــــا )٧١(    عَلَّ

 

  )٦(فَلَـــــــــيْسَ غَيـــــــــرُهُ مَولاَنَـــــــــا *

ـــــا وَ  )٧٢(  ـــــقُ مَعً ـــــدِهِ الْخَلْ ـــــرُ بيَِ   الأمَْ

 

ـــكْرُ  *   وَالْمَجْـــدُ وَالْحَمْـــدُ لَـــهُ وَالشُّ

ـــــــرَامُ  )٧٣(  ـــــــلاَةُ أَبَـــــــدًا تُ   ثًـــــــمَّ الصَّ

  

ــــــلاَمُ  *   عَلَــــــى رَسُــــــولِ االلهِ وَالسَّ

كمُلَتْ، والحمـد الله رب العـالمين، وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد وآلـه وسـلم.  

 /أ]٣[

                                           
 ).١١٩انظر: الرعاية، مكي (ص   )١(

 ).١٠٤انظر: التحديد، الداني (ص   )٢(

 ).٤/٤٣٤انظر: الكتاب، سيبويه (   )٣(

 ).١٢٣انظر: الرعاية، مكي (ص   )٤(

 زيادة الواو في أول البيت يختل معها الوزن، ولو حُذفت منه لاستقام.   )٥(

 .)(فَليَسَْ غَيرُْهُ نعََمْ مَوْلاَناَالوزن، ويكتمل ويستقيم لو قلنا مثلاً:  البيت ناقص غير مكتمل، فاختلَّ معه   )٦(
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٤٣ 

 وسلمبسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على نبينا محمد 

 )١(ذكر الألفات المقطوعة والموصولات

هَـــــــا شَـــــــيْئَانِ  )٧٤(   وِالألَفَِـــــــاتُ كُلُّ

 

ــــانِ  * ــــا نَوعَ ــــعٌ وَهُمَ   وَصْــــلٌ وَقَطْ

  لكُِــــــلِّ نَــــــوعٍ منِهُْمَــــــا قِيَــــــاسُ  )٧٥( 

 

ـــهِ  * ـــيْسَ فيِ ـــهِ لَ ـــدْرَى بِ ـــاسُ  يُ   )٢(الْتبَِ

  فـِـي الاِسْـــمِ وَالأفَْعَــالِ يُوجَـــدَانِ  )٧٦( 

 

ـــــــلُّ ذَا  * ـــــــانِ وَكُ ـــــــحُ باِلبَيَ   يُوضَ

ـــمَاءِ  )٧٧(  ـــي الأسَْ ـــاتُ الْوَصْـــلِ فِ   فَأَلفَِ

 

ــــاءِ  * ــــنْ خَفَ ــــنَّ مِ ــــا بهِِ ــــبْعٌ وَمَ   سَ

ـــينِ  )٧٨(  ـــرَأَةٍ وَفِـــي امْـــرِئٍ وَاثْنَ   فِـــي امْ

 

ـــينِ  * ـــي اثْنَتَ ـــنٍ وَفِ ـــةٍ وَابْ ـــي ابْنَ   وَفِ

ـــــمٍ  )٧٩(  ـــــرِ )٣(وَاسْ ـــــدِئُهَا باِلْكَسْ   ، وَتَبْتَ

 

هَــــا تَــــذْهَ  *   )٤(بُ عِنــــدَ الْمَــــرِّ وَكُلُّ

ــــدِيرِ  )٨٠(  ةِ التَّقْ ــــحَّ ــــي صِ ــــلُ ذَا فِ   دَليِ

  

ــــي التَّصْــــغِيرِ  * ــــا تَسْــــقُطُ فِ   )٥(فَإنَِّهَ

 
                                           

هكــذا كُتبــت في المخطــوط، والأوَلــى أن تُكتــب: (والموصــولة)؛ لمناســبتها لقولــه قبلهــا:    )١(

 (المقطوعة)، ولعله تصحيف من الناسخ.

 )يُـدْرَى بـِهِ لَـيْسَ بـِهِ الْتبَِـاسُ (: هكذا في المخطوط، والبيت على هذا لا يستقيم وزن�، ولو قـال   )٢(

 .لاستقام البيت، ولعلَّ كلمة [بهِِ] صُحفت من الناسخ

 ).٢٠)؛ الأزهية في علم الحروف، الهروي (ص٤/١٤٩انظر: الكتاب، سيبويه (   )٣(

   أي: أنَّ همزة الوصل تسقط في حالة وصلها بما قبلها، نحو:   )٤(      ]٨٧ة: البقر ،[

        ] :؛ ١٧٦].انظر: الإبانة في الوقف والابتداء، الخزاعي (ص٧٨الرحمن(

  ).٢٦الأزهية في علم الحروف، الهروي (ص

، وبُنيَّـةٌ،    )٥( أي: يُستدل على أنَّ الألف في ذلـك ألـف وصـلٍ؛ بسـقوطها في التصـغير إذا قلـتَ: بُنـيٌّ

. انظــر: المقتضــب، المــبرد ( ومُــرَيْءٌ، ومُرَيئَــةٌ، ــانِ، وثُنيَّتــانِ، وسُــمَيٌّ )؛ الألفــات ١/٢٢٠وثُنيَّ

 ).٣٦٨ومعرفة أصولها، الداني (ص



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسةً وتحقيقاً« كتاب فيه أُرجوزةٌ في مخارِجِ الحُروف وصفَاتها

٤٤  

  وَمَـــا عَـــدَا هَـــذَا مـِــنَ الأسَْـــمَاءِ  )٨١(

 

ـــــرَاءِ  * ـــــلاَ امْتِ ـــــلْ بِ ـــــاتُ قُ   فَالأْلَفَِ

ــــــــدِيدَةْ  )٨٢(  ــــــــةٌ شَ ــــــــةٌ ثَابتَِ   مَقْطُوعَ

  

  أَوْ مَزِيــــــــدَةْ أَصْــــــــليَِّةً أَتَتْــــــــكَ  *

ـــي الأْفَْعَـــالِ  )٨٣(  ـــرَفُ الأْلَـِــفُ فِ   وَتُعْ

 

ـــــالِ  * ـــــي الْمِثَ   بأَِنَّهـــــا للِْوَصْـــــلِ فِ

لَ الْمُسْـــــــــتَقْبَلِ  )٨٤(  ـــــــــتَ أَوَّ   إذَِا رَأَيْ

 

ـــــلِ  * كًـــــا بـِــــالْفَتْحِ لَـــــمْ يُثَقَّ   )١(مُحَرَّ

تـِـــي لفِِعْــــلِ الأْمَْــــرِ  )٨٥(    فَــــالأْلَفُِ الَّ

 

ــــدَ  * ــــا باِلْكَسْــــرِ مَوصُــــولَةٌ فَابْ   أْ بهَِ

ـــــــــا )٨٦(  كَ ـــــــــهُ مُحَرَّ ـــــــــى ثَالثُِ   إذَِا أَتَ

 

ــهِ اشْــتَرَكَا * ــالْفَتْحِ فيِ   )٢(باِلْكَسْــرِ أَوْ بِ

ــا اضْــرِبِ  )٨٧(    )٣(وَذَاكَ نَحْــوُ قَولِــهِ: قُلْنَ

 

وَـى اذهَْـبِ  )٤(وَرَبَّناَ افتْحَْ  *   /ب]٣[) ٥(وَكَذَا طُ

ــــلَ  )٨٨(  ءِ قَبْ ــــلاَّ ــــاتُ ال مِ  وَالأْلَفَِ ــــلاَّ   ال

  

ـــلاَمِ  * ـــولِ وَالْكَ ـــوَ: الْقَ ـــئْنَ نَحْ   يَجِ

ـــدَاءِ  )٨٩(  ـــي الاِبْتِ ـــتَحْنَ فِ ـــلِ يُفْ   للِْوَصْ

  

  )٦(خِلاَفَ مَا فيِ الْفِعْـلِ وَالأْسَْـمَاءِ  *

 
                                           

)؛ الألفات ٤/١٤٥أي: لا يثقل بهمزة قطع، بل يكتب بألف موصولة. انظر: الكتاب، سيبويه (   )١(

 ). ٣٥١ومعرفة أصولها، الداني (ص

ا إذا كان ثالث فعل الأم   )٢( ر مضموم� ضمةً لازمةً غير عارضةٍ ابتُدِئت الألف بالضم؛ كراهة وأمَّ

ا إذا كانت الضمة فيها ٩يوسف: [     الخروج من الكسر إلى الضم، نحو: ]، وأمَّ

]، وضابط الضمة العارضة: ٢٧٨البقرة: [    عارضة فتكسر الألف على الأصل، نحو: 

جُعل الفعل للمستقبل، فاتقُوا تصبح: يَتقِي. انظر: إيضاح الوقف والابتداء، ابن  أنها تكسر إذا

 ).٣٥٤- ٣٥٣)؛ الألفات ومعرفة أصولها، الداني (ص١٦٣- ١/١٦٢الأنباري (

  في قوله تعالى:   )٣(           ] :٦٠البقرة.[ 

 في قوله تعالى:    )٤(                ] :٨٩الأعراف.[ 

  في قوله تعالى:    )٥(                   ] :١٧ – ١٦النازعات.[  

 ).١/٢١٩)؛ وإيضاح الوقف والابتداء، ابن الأنباري (٤/١٤٨انظر: الكتاب، سيبويه (   )٦(
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٤٥ 

ــــــدُّ  )٩٠( ــــــتفِْهَامِ  )١(وَالْمَ ــــــي للاِِسْ تِ   الَّ

  

مِ  * ــلاَّ ــدَ ال ــلِ عِنْ ــاتِ الْوَصْ ــي أَلفَِ   فِ

ــ )٩١(  تِ ــيَ الَّ ــلِ هِ ــدَ الْوَصْ ــذْهَبُ عِن   ي تَ

  

ــــدُودَةً للِْفَصْــــلِ  * ــــا مَمْ ــــيءَ بهَِ   جِ

ـــتخِْبَارِ  )٩٢(  ـــظِ الاِسْ ـــينَ لَفْ ـــرْقُ بَ   وَالْفَ

  

  )٢(وَلَفْــــظِ مَــــن يَقْصِــــدُ للإِْخْبَــــارِ  *

ـــــي الأْدََاتِ  )٩٣(  ـــــدُ فِ ـــــاتُ بَعْ   وَالأْلَفَِ

  

  وَشِــــــبْهِهَا يَجِــــــئْنَ أَصْــــــليَِّاتِ  *

ــــنَّ  )٩٤(  هُ ــــعُ دُونَ الْوَصْــــلِ  فَحَقُّ   الْقَطْ

  

  )٣(إلاَِّ إذَِا أُسْــــقِطْنَ عِنـــــدَ النَّقْـــــلِ  *

ـــابِ  )٩٥(  ـــي الْبَ ـــا فِ مَ ـــرْتُ كُلَّ ـــدْ ذَكَ   فَقَ

 

ـــــابيِ * ـــــادِرٍ وَخـــــاَلصٍِ كِتَ ـــــن نَ   مِ

ــه   ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلى االله عل ــالمين، وص ــد الله رب الع ــى، والحم انته

 وصحبه وسلم.

* * * 

                                           
ةُ]؛ لكي يستقيم معها الوزن.    )١(  هكذا في المخطوط، ولعلَّها [وَالْمَدَّ

أي: تُمدّ ألف الاستفهام إذا دخلت على ألف الوصل التي معها لام التعريف؛ للتفريق بين    )٢(

 الاستفهام والخبر، وذلك في نحو:        ] :انظر: الأزهية في  ].٥٩النمل

 ).٣٧٥)؛ الألفات ومعرفة أصولها، الداني (ص٤٢لم الحروف، الهروي (صع

  الإرشــاد، النقــل: هــو تحويــل حركــة الهمــزة إلــى الســاكن قبلهــا، مــع حــذف الهمــزة. انظــر:    )٣(

ـان مرشـد القـارئ)؛ ٢٩٦ابن غلبـون (ص ؛ )٧٠(ص إلـى تحقيـق معـالم المقـارئ، ابـن الطحَّ

 ).٧١صالتمهيد في علم التجويد، ابن الجزري (
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٤٦  

 لتام والحسن والقبيحالقول في الوقف ا

ـــانِ  )٩٦( تْقَ ـــذْقِ وَالإِْ ـــلاَمِ الْحِ ـــنْ كَ ــــرْآنِ  *  وَمِ ــــي الْقُ ــــوفِ فِ ــــةُ الْوُقُ   مَعْرِفَ

ـــاعْلَمَنْ  *  عَلَى التَّمَامِ وَعَلَى الْكَـافِ الْحَسَـنْ  )٩٧( ـــيْحٌ فَ ـــوَاهُمَا قَبِ ـــا سِ   )١(وَمَ

  كَـــذَا حَكَـــاهُ الْفَاضِـــلُ الْمَرْضِـــيُّ  )٩٨(

  

ـــ * ـــنُ الْقَاسِـــمِ النَّحْـــوِيُّ مُحَمَّ   )٢(دُ بْ

ـــامِ  )٩٩(  ـــي التَّمَ ـــوْلِ فِ ـــعُ الْقَ ـــا جَمِيْ   أَمَّ

  

ــــلاَمِ  * ــــرِ الْكَ ــــاءُ آخِ ــــوَ انْقِضَ   )٣(فَهْ

ـــرُ مَـــا يُوجَـــدُ فِـــي الْفَوَاصِـــلِ  )١٠٠(    أَكْثَ

 

  وَفيِ انْقِضَـاءِ الْقَصَـصِ الْكَوَامـِلِ  *

  وَقَـــدْ يَكُـــونُ فِـــي سِـــوَى هَـــذَيْنِ  )١٠١( 

 

  /أ]٤[ )٤(وَبَعْــــــدَ آيَــــــةٍ وَآيَتَــــــيْنِ  *

                                            
 ).١/١٤٩انظر: إيضاح الوقف والابتداء، ابن الأنباري (   )١(

ار بن الحسن بين بَيان بن سَماعة بن فَـروة بـن قَطَـن بـن دعَامـة بـن    )٢( هو محمد بن القاسم بن بشَّ

عن كثير من النحاة واللغـويين والقـراء ، أخذ العلم ثقة صدوق� زاهداً متواضع� كانالأنباري، 

منهم: أبوه: أبو محمد القاسم بـن محمـد بـن الأنبـاري،  رين وروى عنهم،والمفسِّ ثين دِّ والمحّ 

وأبو العباس أحمد بن يحيى بـن زيـد بـن سـيار ثعلـب الشـيباني، وأخـذ العلـم عنـه خلـق كثيـر، 

بـن ، وأبـو عبـداالله الحسـين بـن أحمـد القـالي إسـماعيل بـن القاسـم البغـدادي علـيأبـو منهم: 

اح الوقـف والابتـداء ، وله مؤلَّفات كثيرة متنوعة المواضيع متعددة السمات، منها: إيضخالويه

ــاب االله  ــن النــديم (صفي كت ــت، اب ــاب الفهرس ــر: كت ــاقوت ٧٥. انظ ــاء، ي )؛ معجــم الأدب

 ).٢/٥٥٦)؛ معرفة القراء الكبار، الذهبي (١/٥٣٦الحموي (

التام: هو الذي يحسُن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يكون بعده ما يتعلق به، كقوله    )٣(

 تعالى:            ] :والابتداء بــــ٥البقرة ،[         ] :البقرة

)؛ المكتفى في الوقف والابتدا، ١/١٤٩]. انظر: إيضاح الوقف والابتداء، ابن الأنباري (٦

 ).١٤٠الداني (ص

 ).١٤٢-١٤٠انظر: المكتفى في الوقف والابتدا، الداني (ص   )٤(
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٤٧ 

ــطَفَى *  وَالْقَطْعُ فيِ رُؤُوْسِ الاَيِ قَدْ أَتَـى )١٠٢( ــيِّ الْمُصْ ــى النَّبِ ــةً عَلَ   )١(رِوَايَ

ــــامِ  )١٠٣( ــــا إمَِ ــــرِ مَ ــــنْ غَيْ ــــا عَ ــــــــامِ  *  وَجَاءَنَ ــــــــا مَوَاضِــــــــعُ التَّمَ   )٢(بَأَنَّهَ

ــــا رَ  )١٠٤( ــــتعِْمَالُ مَ ــــبَ اسْ ــــافَوَجَ ـــا *  وَيْنَ ـــا حَكَيْنَ ـــلُّ مَ ـــحَّ كُ ـــنهُْمْ وَصَ   عَ

ــــرَافِ  *  وَبَعْـــدَ هَـــذَا فَلْنَقُـــلْ فِـــي الْكَـــافِ  )١٠٥( سْ ــــنِ الإِْ ــــي عَ ــــةً تُغْنِ   مَقَالَ

ـذِي فـِي الْحُكْـمِ وَالْحَقِيْقَــهْ  )١٠٦(   هُـو الَّ

 

  )٣(دُوْنَ التَّمَــــامِ فَــــافْهَمَنْ طَرِيْقَــــهْ  *

ــــــهِ لأِنََّ مَــــــا بَ  )١٠٧(    عْــــــدَ الْكَــــــلاَمِ فيِْ

 

ـــــــهِ  * ـــــــا يَليِْ ـــــــلِّ مَ ـــــــرْتَبطٌِ بكُِ   مُ

ـــانيِ )١٠٨(  ـــاظِ وَالْمَعَ ـــةِ الأْلَْفَ ـــنْ جِهَ   مِ

 

ــــانِ  * ــــنَّظْمِ وَالْبَيَ ــــقِ ال ــــنْ طَرِيْ   وَمِ

ـــةْ  )١٠٩(  ـــي الْكفَِايَ   وَبَعْضُـــهُمْ يَفْضُـــلُ فِ

 

ـــــةْ  * رَايَ ـــــدْرَكُ باِلدِّ   )٤(بَعْضًـــــا وَذَا يُ

                                            
 كان إذا قرأ يقطع قراءته آية آية، يقول:  أن النبي  ديث أم سلمة من ح   )١(      

   ] :ثم يقف، ثم يقول: ١الفاتحة ،[           ] :ثم ٢الفاتحة ،[

 يقف، ثم يقول:               ] :أخرجه أحمد في ٤ – ٣الفاتحة .[

 ).٣٧: ٤)؛ وأبو داود في سننه (٢٠٦: ٤٤مسنده (

ـــاف، ابـــن النحـــاس (   )٢( ـــداني ١/١٢انظـــر: القطـــع والائتن )؛ المكتفـــى في الوقـــف والابتـــدا، ال

 ).١٤٠(ص

انظر: . »الحسن هو الذي يحسُن الوقف عليه ولا يحسُن الابتداء بما بعده«قال ابن الأنباري:    )٣(

). والحسن عنده بمرتبة الكافي كما ذكر ذلك الداني في كتابه ١/١٥٠إيضاح الوقف والابتداء (

ف الكافي بقوله:  هو الذي يحسُن الوقف عليه «المكتفى في أكثر من موضع. بينما الداني عرَّ

 والابتداء بما بعده، غير أنَّ الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ، وذلك نحو

 الوقف على قوله:            ] :والابتداء بما بعد ذلك في الآية ٢٣النساء ،[

 ).١٤٣انظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص .»كلها

 ).١٤٤انظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص   )٤(
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٤٨  

ـــ )١١٠( ـــلُّ قَ ـــوفِ وَكُ ـــنِ الْوُقُ ـــى عَ   دْ نَهَ

 

  عَلَى الْمُضَافِ وَعَلَى الْمَعْطُـوفِ  *

  وَمثِْلَـــــهُ الْمُبْـــــدَلُ وَالْمَنعُْـــــوتُ  )١١١( 

 

ــــهِ مَــــا يَفُــــوْتُ  *   وَشَــــرْحُ هَــــذَا فيِْ

ـــلْ  )١١٢(  ـــلٍ عَمِ ـــلَّ عَامِ ـــهِ كُ ـــسْ عَلَيْ   فَقِ

 

  )١(فـِــي غَيْـــرِهِ فَهْـــوَ بـِــهِ كَالْمُتَّصِـــلْ  *

ا )٢(هُ منِْــــــهُ قَبـِـــــيْحٌ فَقَطْعُـــــ )١١٣(    جِــــــدَّ

 

ا *   فَاسْتَعْمِلَنْ فيِ الْكُـلِّ مَـا قَـدْ جَـدَّ

  وَلاَ تَقِـــــــفْ إلاَِّ عَلَـــــــى تَمَـــــــامِ  )١١٤( 

 

ــــلاَمِ  * ــــنَ الْكَ ــــافٍ مِ ــــنٍ كَ   أَوْ حَسَ

عْـــــرَابُ  )١١٥(    وَكُـــــلُّ هَـــــذَا قُطْبُـــــهُ الإِْ

 

ـــــوَابُ  * ـــــهُ الصَّ ـــــهُ فَارَقَ ـــــنْ فَاتَ   مَ

اءِ فَــــــــأَلزَمُ  )١١٦(    الأْشَْــــــــيَاءِ للِْقُــــــــرَّ

  

ــــــلأَْدَاءِ  * ــــــرَابِ لِ عْ ــــــةُ الإِْ   )٣(مَعْرِفَ

ـــرْآنِ  )١١٧(  ـــي الْقُ ـــيءُ فِ ـــا يَجِ ـــمُ مَ   وَفَهْ

 

  مـِـــنْ غَــــامضٍِ يُــــدْرَكُ باِلْبَيَــــانِ  *

 /ب]٤انتهى، والحمد الله رب العالمين. [ 

* * * 

 

                                           
في الوقف والابتداء، الخزاعي  )؛ الإبانة١/١٥٠انظر: إيضاح الوقف والابتداء، ابن الأنباري (   )١(

 ).١٢٦(ص

 الوقف القبيح: هو الذي لا يُعرف المراد منه، وذلك نحو الوقف على قوله تعالى:    )٢(   

 ]، و١الفاتحة: [    ] :ونحوها. انظر: الإبانة في الوقف والابتداء، الخزاعي ٤الفاتحة ،[

 ).١٤٨اني (ص)؛ المكتفى في الوقف والابتدا، الد١٢٩(ص

ــاري (   )٣( ــن الأنب ــداء، اب ــاس ١/١٤انظــر: إيضــاح الوقــف والابت ــن النح ــاف، اب ــع والائتن )؛ القط

 ). ٨٧)؛ الرعاية، مكي (ص١/١٨(
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٤٩ 

 الوقف على الخط

بعِِ الْمَرْسُـومَ فـِي الْمَصَـاحِ  )١١٨(   )١(عَــنِ الوُقُــوْفِ لاَ تَكُــنْ مُخَــالفِْ  *  فْ وَاتَّ

ـــاسِ  )١١٩( ـــي الْقِيَ ـــوَ فِ ـــمْ يَقْ ـــهُ، وَإنِْ لَ ـــاسِ  *  لَ ـــلِّ النَّ ـــدَ كُ ـــى عِنْ ـــوَ أَوْلَ   وَهُ

ــــحَابَةْ  )١٢٠( ــــادَةَ الصَّ   إلاَِّ الْكـِـــرَامَ السَّ

  

ــــةْ  * ــــاوَلُوا الْكتَِابَ ــــذِينَ حَ ــــمُ الَّ   هُ

  فـِــي الْهِجَـــاءِ فَكُـــلُّ حَـــرْفٍ جَـــاءَ  )١٢١( 

 

ــــاءِ  * ــــنْ يَ ــــفٍ أَوْ وَاوٍ أَوْ مِ ــــنْ أَلِ   مِ

ـــــــنْ ذَاكَ  )١٢٢(  ـــــــاقِطًا مِ ـــــــا أَوْ سَ   مُبَيَّنً

 

ــــــهُ كَــــــذَاكَ  *   فَــــــالْوَقْفُ فيِــــــهِ كُلُّ

  وَمثِْلُــــهُ الْمَقْطُــــوعُ وَالْمَوْصُــــوْلُ  )١٢٣( 

  

ــــــــولُ  * ــــــــثَّلاً يَطُ ــــــــلُ ذَا مُمَ   وَمثِْ

سْــمِ  وَكُــلُّ هَــاءٍ كُتبَِــتْ فـِـي )١٢٤(    )٢(الرَّ

  

  تَـــاءً عَلَـــى خِلاَفهَِـــا فـِــي الْحُكْـــمِ  *

ــــاءِ  )١٢٥(    فَــــالْوَقْفُ فِــــي جَمِيْعِهَــــا باِلتَّ

 

ــاءِ  * ــي الْهِجَ ــمَ فِ ــذِيْ رُسِ ــى الَّ   )٣(عَلَ

تْ بـِـهِ الرّوَايَــةْ  )١٢٦(    هَــذَا الــذِيْ صَــحَّ

 

ـــــةْ  * رَايَ ـــــةِ أُوْلـِــــيْ الدِّ مَّ
  عَـــــنِ الأْئَِ

ــــي )١٢٧(  ــــنهُْمُ فِ ــــلاَفُ  وَعَ   بَعْضِــــهَا خِ

  

ـــــــــهُ إلَِـــــــــيْهِمُ يُضَـــــــــافُ  *   وَكُلُّ

  فَمَــــا أَتَــــى عَــــنهُْمْ خِــــلاَفٌ فيِــــهِ  )١٢٨( 

 

ـــــهِ  * ـــــا تُرِيْ ـــــهُ كَمَ ـــــنْ ذَاكَ فَانْقُلْ   مِ

                                            
اء في الوقف على مرسوم الخط، وكله صحيح ثابت بالرواية عنهم، لكن    )١( ثبت الخلاف بين القُرَّ

وورش يقـف علـى الكلمـات القرآنيـة كمـا هـي  النَّاظم يذكر هذا الباب برواية ورش عن نافع،

 مرسومة في المصحف. 

 ).١/٤٩٦)؛ الكامل، الهذلي (٦٠انظر: التيسير، الداني (ص  

 نحو:    )٢(    ] :و٢٣١البقرة ،[    ] :١١٥الأنعام.[ 

قـف عليهـا وقف عليها بالهاء خلاف� للرسم: ابن كثير، وأبو عمـرو، والكسـائي، ويعقـوب، وو   )٣(

ــي ( ــي، الخزاع ــر: المنته ــ� للرســم. انظ ــاء اتباع اء بالت ــرَّ ــاقي القُ ــير، الــداني ١/٥٣٣ب )؛ التيس

 ).٤/١٤٢٣)؛ النشر، ابن الجزري (٦٠(ص
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٥٠  

ــــــاسُ  )١٢٩( ــــــا رَوَاهُ النَّ ــــــلْ مَ   وَلاَ تُقَابِ

 

ــــــاسُ  * فَهُ الْقِيَ ــــــعَّ دِ؛ إنِْ ضَ ــــــالرَّ   بِ

ـــــاعِ  )١٣٠(  بَ ـــــلَ الاِتِّ ـــــيْسَ شَـــــيْءٌ مثِْ   فَلَ

 

ــمَاعِ  *   )١(فَاسْـلُكْ سَــبيِْلَ النَّقْـلِ وَالسَّ

انتهى بحمد االله وحسن عونه، وصلى االله علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وسـلم،  

 /أ]٥والحمد الله رب العالمين. [

* * * 

                                           
 ).٤٩-٤٨انظر: السبعة، ابن مجاهد (ص   )١(
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٥١ 

 الخاتمة

 

) في ـهـ٤٥٠بعد لقد تناول هذا البحث بالدراسة والتحقيق منظومة المارديّ (ت 

 التجويد، وفي الختام يحسن الإشارة إلى أهم النتائج على النحو الآتي:

هذه المنظومـة الأولـى مـن نوعهـا مـن كتـب المتقـدمين؛ التـي جمعـت أهـمَّ  -١

 أبواب التجويد في منظومة واحدة.

اهــتمَّ علمــاء اللغــة منــذ القِــدَم بالتجويــد اهتمامــ� كبيــراً؛ فمــنهم مــن تنــاول  -٢

فاتهم اللغوية، ومنهم من أفرده بتأليف مستقل. مواض  يعه في أثناء مؤلَّ

هذه المنظومة هي أول مصنَّف يخرج لأبي بكر المـارديّ، مـن بـين عشـرات  -٣

 المصنَّفات المفقودة له؛ مع أنه عالم بارز في النحو والصرف.

ــاظم ســيبويه، ومكــي، والــداني، في عــدد الحــروف الرِخــوة فقــط،  -٤ خــالف النَّ

 وافقهم فيما عدا ذلك في باب مخارج الحروف وصفاتها.و

تــأثر علمــاء اللغــة والقــراءات بــآراء الإمــام محمــد بــن القاســم بــن الأنبــاري  -٥

فاتــه في أقطــار الــبلاد الإســلامية، ممــا جعــل  والاســتفادة مــن علمــه، وســعة انتشــار مؤلَّ

ل كتابـه إيضـاح يختار رأيـه في أقسـام الوقـف مـن خـلا - وهو من الأندلس -المارديّ 

 الوقف والابتداء. 

 وفي الختام:

أوصــي البــاحثين بالاهتمــام بمثــل هــذه المنظومــات المتقدمــة في علــم التجويــد، 

فات العلماء المتقدمين، وإخراجها لطلاب العلم؛ لما فيها من  والاهتمام عموم� بمؤلَّ

 علمٍ غزيرٍ، ونفعٍ عظيمٍ.
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ـ اب المـارديّ، ومـن ثـمَّ تحقيقهـا كما أوصيهم بالبحث عن مصنَّفات الإمـام خطَّ

وإخراجها؛ ليُستفاد من آثاره العلميَّة القيّمة، فإنّ له ما يربو عن عشرة مصنَّفات لا تزال 

كلّهــا مفقــودة، مــع أنَّ أقوالــه منثــورة في كثيــر مــن كتــب النحــو، ممــا يــدل علــى أهميــة 

 مصنَّفاته، وسعة علمه، واالله أعلم.

وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تسـليم� كثيـراً، وآخـر وصلى االله على سيدنا محمـد، 

 دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

* * * 
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